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التاريخ هو سيرة الشعوب كما هو سيرة الأفراد. وهو OL do)‏ والمكان 
وما يحدث فيهما من فعل الطبيعة والإنسانء فهو ینقل أخبار الماضين ¿LY‏ 
الأجيال الآتية من خير وشر pois‏ 07 


des‏ الانسان عت ند کات 4 الا بالرجوع إلى منطلق ذاته وان 
الإنحسارات التاریخیة ھی ابئة المد is‏ وهکذا تمر حياة الشعوب كما 


تمر حياة الأفراد بين الانحسار والمذ والاقبال والادبار. 
والتاريخ كما هو معروف OW‏ قسمان - قسم مكتوبٌ gh‏ ما يحمل الأخباز 
Bu 1 0 A‏ و ۱ tc‏ 
والسير» وقسم منظور وهو ما يحمل إلينا مادية اثار الماضين وبقایا تركاتهم على 
الأرض من قلاع وحصون وأشكال من الفكر الهندسي والجبروت المعماري . 
وهذا a‏ الأخير صادق بما يعطيه لأنه من الآ é‏ الملموسة كن التاريخ 
er‏ ان الکثیرین من مؤلفي هذا العصر یترددون في قبول التاریخ 
المکتوب . ویطعنون عليه بدعوی انه CaS‏ بارادة غير ارادة الواقع » وبتصوير 
مخالف لصور الوقائع» وبهذا الشکل المزیّف كان سَبَباً لحوادث لولاه لم 
ویفتش عن التاريخ من آضاع التاريخ : ويبحث عن تاریخه من اضاعه 
التاريخ lbs Los‏ وينشد الحقيقة من لا تفضحه ا الحقيقة . 
وکتیرا ما یکون ft‏ مستنداً LAU,‏ للمطالبة Gow‏ مضاع . أو قضيّة 
مغلوبة. ومن هنا Das‏ القوی المستضعفة ضد القوی الغاشمه ‏ ومن la‏ یتولد 
الصّراع وتندلم الثورات 
seal‏ اعطاهم التاريخ عراقة TE WERE‏ لذين يتشبثون بما لهم من حق 
التفوق والتعالي علی من سواهم بمفتضی هذا العطاء ولو انحدرت بهم الأمور 
إلى المستویات الدنیا. . 
قال مژلف کتاب (دراسات عن الدور الغوغولي في الادّب الروسي : أن 


5٦ 


نقول : انه ليس للعرق أي Je obs‏ الاطلاق. فتقدم العلوم الطبيعية 
ae‏ لم يبلغ بعد درجة كافية من الدقة في التحلیل. ليمكننا التأكيد في 
معظم الحالات ان هذا العنصر مفقودٌ تماما هُنَا) . 

وكأنه ادرك أن الاعتراف بما للصرق من OLS‏ معناه بقاء التمييز الطبقی 


لا تنتبهوا إلى عرق البشرء اعتبروهم بشراً وحسب. وإذا كان شعبٌ من 
الشعوب يعيش في حالة معینف وليس في غيرهاء فقد يكون لعرقه بعض الأثر 
في ذلك. لا یمکننا ان ننفي الأمر بدقة مطلقة, Sp‏ التحليل ¿e‏ لم يبلغ 
حتى الآن دقة LG‏ ريّاضية, وبعد هذا التحليل تبقى فضلة صغيرة جدًا تستلزم 
ploy‏ أكثر دقة. وسائل ليست متوفرة في حالة العلم الراهن ولكن هذه البقية 
عديمة الشأن. ان اثر الظروف المستقلة عن الصفات العرقية الطبيعية في تكوين 
الحالة الرّاهنة لكل شعب کییں لدرجة لا بیقی معها لهذه الصفات الطبيعية 
الخاصة في حال وجودها a ax Y‏ نف | مكان طفیف مجهريّ) . 


دا ما قَالَهُ لادیب الروسي السَّالِف الذكر. ونقول نحنٌ: OL‏ مدا الإحساس 
بالعرق - العرق المتمیز - يبقى له حوافزه في الشعوب. كما يبقى له حوافزه في 
الافراد. ومهما تغلبت عليه عوامل الضعف والقهر يبقى solas‏ يحتفظ بالنار ومن 
هتا نشات فكرة الأناذة الجماعية عند وشن الطفاة. . 

وليس شعار هتلر في الحرب العالمية الثانية د فوق الجميع) a‏ 
قبيل الإحساس بالعرق المتميز والعمل بما تقتضيه خصائص هذا العرق الأ 
ES gil‏ إلى تقسيم المانیا بعد الحرب العالمية الأخيرة إلى دولتين غربية 
وشرقية كل واحدة منهما تشرف عليها قوة من الدولتين العظميين. . 

بس الانسان sf‏ الشعب بالتفوّق ill‏ یدفعه إن رکوب المضاطر 
jy well se‏ تہ ات کا As‏ 

ولو بقي الناس بشراً غير متمیزین بالاعراق لَبَطل التنافس بینهم وبقي الحال 


۷ 


قائما على وتيرة واحدة, Y‏ تنافس فيها ولا تنازع ولا سباق في سبيل التفوق 
المعشوق من أجل العظمة المجنونة. . 

öl‏ تفوق الانسان le‏ الانسان هو الحلم الذهبی الذي براود یال الانسان 
pasted aay ale, Late a) aca,‏ 70229 
والاشراق الذهني وكلا لین شاق وعسير. 

ونستطيع ان نقول: لا يواجه القوة إلا القوة مهما كان شكلها ونوعها والذي 
تبنيه القوة تهدمه القوة كل هذا JAS‏ من أجل بقاء التطلع نحو الأفضل لأن التغيير 
لا یکون إلا لنشدان أفضل مما هو كائن. . 

0 |= ی و يأخذ A he a‏ أذهان لاس تد 

ل الأخذ بالحجج مهما كان a,‏ 
‚Cr AN‏ 

Y‏ ندهب بعيداً في المثال, على ذلك فالتاريخ الذي بين أيدينا يعكس 
وجھیر: متنافه فضين لدد لقضية واحدة 

فمثلا الحربٌ بين علي ومعاوية لها وجه Soul de do‏ ولکن التاريخ موه 
هذا الوجه. وعندما أقول sel fe‏ ال وة فالّذين pe‏ 095 التاريخ 
sg‏ آنصار علي یرون ال مه Posy‏ الأدلة والحجج على ذلك. 
ول 035% التاريخ الذي as‏ اتا معاوية يرود Sal‏ معه وقدّموا الأدلة 
والحجج على ذلك» ولا يمكن فى حادثة واحدة ان یکون الحق مع الطرفین . 

وتساءل المتسائلون من Jal‏ البصيرة» هل فعلا عدم تسلیم قتلة عشمان 
لمعاویةء وهو خارج شرعية الحکم من قبل عليٌ بن أبي طالب صاحب ds‏ 
فيه موجبٌ لتمرد معاوية على علیْ؟ ام هو وسيلة من وسائل الخروح على 


۸ 


وارتفعت أ صوات الذي ن یسٹنگروت هذا التاريخ a ene‏ 
دی ? بالذات هذا ee‏ واعوانهم ae‏ عليه الثورة. 

Sa - ara‏ هذه الواقعة من An,‏ لمهاجميه وحاملي راية 
العدوان عليه. ولكن العدوان لا 07 بالبرهان. ويأبى بعضهم ان یری ان 
RN He!‏ دعا الا آو الح ee‏ آنا زد 


ومن هنا ندرك أنَّ | لتاریخ aS sill‏ أكثر المؤرخين على الوجه الأخصٌ لم 
يكتب كما يجب أن یکتب. وربما جاء تجاوباً مع ارادة فوقية تملي وتكتب ما 
ترید » والذي لم يكتب بإرادة فوقية فقد آملته عصبيات جامحة تنكبت به فی 
المتاهات 

واری أن صاحب رواية (الأشجار واغتیال مرزوق) قد استبصر عقله في 
روايته تلك عندما أشار إلى الكتب ا رسيم فقال : الکتب الموضوعة 
ا الحكام ہم من زاود e‏ 
ول oo‏ 
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بهذا الشكل ؟! وهل ما نقراه وقائع حصلت بالفعل ام مجرد صور ابتدعها 
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في ii‏ وشا درطل 


أ 


تعنت المؤرخين في حرمانِ الجماهير البشرية من Ls‏ ل عفویه أو بصيرة 


1 


۹ 


لو ان تست انان فإذا هاجر La‏ بأسره وأقام aes‏ 9" یرد ذلك 
حسب قول المژرخین والشعراء إلى آن af‏ طن قد اعتزم تسأسیس 
Sy bl pst‏ لاشهار امد واذا قامت عادات جذیتة فمرد ذلك إلى أن آحد 
اد سرع لوا وا واذا تأسست مدینة فلان أحد الامراء قد dad‏ 
Ul‏ الشعب والمواطنون. فهم دائماً كقطعة قماش يفصّلها تفكير الرّجل الفرد. 

git,‏ قاله عبد الرحمن منيف عن التاريخ القديم يصح ان نقوله عن 
aH‏ الحديث, فليس كل ماندونه ونقرأه وقائم حصلت al‏ وليس كل ما 
لم نقرأة لم يقع : 

7٣۳‏ هو op‏ المشاکل والأحداث. ینقلنا Lal‏ هو إلى 
المشاکل. لأنه ینقل إلینا صور الأحداث وما يصدر عنها من مُشاكل في العلاقات 
السَيّاسية والاجتماعیةء las‏ النقل يخلق في نفوسنا تداك قو ب ما 
oo ¿ball LL jan Med Lo geval‏ مع الأحداث القديمة. y‏ 
نتصور أن ما جرى يمكن أن يجري في العصور المقبلةء ومشل ما نشجب 
ونستنكر وقائع مغالية في الإضطهاد والقهر. ننتصر لوقائع مبالغة في Jill‏ 
والرعایةء Coty‏ شيء يصبو اليه الإنسان في حياته هو العدل الذي يرعى حقوق 
المعذبین ‏ في الارض» واکره ما یکرهه لانسان ویقاومه هو انلم رق a‏ 
ولذلك كانت الا نتفاضات الثورية شيئاً مبررا إذا كانت لازاحة الظلم واقامة 
A‏ على au‏ 

ل الدكتور محمد الطالبي في مقال, نشرته له مجلة عالم eae‏ ی مرا 
و الخامس : it‏ التاريخ هو ذاكرة الجماعات هکذا كان Lea‏ 
و غير اننا | 7 توغلنا في متعرج, سوف يصب فيه التاريخ عندما 
نت طخ ار لجنس البشري بدونِ حصر أو بدون تقييد. . 

هذا القول من الدكتور الطالبي LE‏ ومفيد. ولکن السوال المطروح هو 
SIÓN a‏ فالذاكرة التي تعي إيجابيات التاريخ تعي Lal‏ 
سلبياته» وبين هاتين الحالتين تعيش ذاكرة الجنس البشري حياة القلق 


A ٠ 


والاضطراب . . 
الحديث. : ان القديم كان يؤرخ حياأة نراد الإجتماعية الات CIR‏ > حياة 
الشعوب الا قتصادیة 


ولكن التاريخ Gall‏ )25 حياة الأفرادء هو الذي نقل الينا أساليب القهر 
والاضطهاد التي كان يستعملها قاهرو الشعوب» ومغتصبو اراداتهم» ومصادرو 
حرياتهم . 

ولولا هذه الذاكرة التي وعت هذه ¿o Y‏ لما رأينا حقد الشعوب ينفجر 
KW‏ د الافراد. ولما رأينا الضعف ينفجر آمام الوا نوا عرفا من عمل اا 


ممن عمل Ee‏ . 


la Js‏ تقول قائل : الإنسان do.‏ التاريخ واداة تنفيذٍ حوادثه (da‏ القول 
- على ah‏ غوره - لا يزيدنا علماً بالتاريخ. ولا يقدّمٌ شيئاً جديداً في هذا 
الموضوع › لأنه من الطبيعي of‏ يكون الإنسان Es‏ التاريخ , وان يكون هو alot‏ 
تنفيذ حوادثه» ما دام التاريخ هو الذاكرة التي یعوڈ اليها الإنسان في استذكار ما 
سلف لمعرفة أساليب الحياة بين U‏ وما هو التاريخ لولا ان يكون الإنسان 
مادته وصاحب الفاعلية فيه» ومن التاريخ تتعرف على صور التعايش المتعامل 
بها ¿e on‏ والعلاقات الصحيحة أو المريضة بين الانسان والانسان وبين 
al‏ والشعب الاخر . 


والدعوة إلى إعادة بناء التاريخ - بتعبير ادق - إعادة النظر في مفهومه أو 
الاجتهاد في تقويمه ل ا ا کے 
على ادراك حقيقة نفسهاء وحقائق غيرها من الأمم ‏ كما يقول بعض Jal‏ 
الرأي - هورأي بغاية الأهميّة لو يتاح نا من يعمل cu‏ .ولکنا اصبحنا في زمان كثر 
به الراؤون وقل العاملون ويختلف GIS!‏ في التاريخ . فالتاريخ gil‏ و ور 
بول فاليري : أخطر انتاج, انتجته الكيمياء الذھنیةء يقول عنه ابن خلدون: هو 


yA 


في ظاهره لا يزيد على إخبار عن N‏ والسوابق من القرون الاول 
تنمو فيها الاقوال. وتضرب فيها الأمثال. وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال 
53555 الینا شأن الخليقة كيف ea‏ بها الأحوال, واتسم للدول فيها النطاق 
الال رو من خی نادی بهم الارتحال, وحان منهم الزوالء وفي 
باطنه نظرٌ وتحقیق. وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. CLAS ples‏ الوقائع 
وأسبابها Gone‏ فهو لهذا Joel‏ وعرين. . 

وإذا كان هذا هو رأي ابن خلدون في التاریخ انه اصیل وغریق فتأمل الراي 
المعاکس ل (بول فاليري) حیث یقول : فهو - أي التاریخ - بهیج الا حلام: 
سو سو رت بس موهومة. ويزيدُ ردود فعلهم Ble‏ ويغذي 
06 القديدة ویعکر علیهم jie‏ راحتهم. ویقوذها إلى الهذيان بالمجد 
أو بالاضطهاد. ويجعل الأمم تشعر بالمرارة A‏ 

وإذا شئنا ان نقارن بين هذين الرأيين نرى - على بعد ما Ste lage‏ كال 

متها غ سادق ولكن ما الحيلة إذا كان التاريخ هو ذاكرة الجنس البشري ؛ 
وإذا كان لا بد من هذه الذاكرة. 


5 
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اننا كما یقولون: لا نستطیع سلب جنسنا ذاكرته. والطریق المفتوحة مان 
اد رو 
سليم الرأي. a brea‏ 
المنعطف: 

وإذا كان شمس الدّين GLE‏ في كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ) ری أن التاريخ Lot‏ العلوم المساعدة لعلم الحديث وکانه بعتبر ان 
تدوین الحديك, نوع of‏ , التاریخ یی پچ سوک 
انه يهاجم SUL‏ التاريخ ورافضيه من مفكريّ المسلمين الذي A‏ ن التاريخ 
علم لا ينفع. إذ هو یشغل الانسان بأخبار الماضيين, وأساطير الأولین ء عما ينفع 


yY 


الإنسان في اخراه من علوم الڈینء ثم انه يعرّض صاحبه للكذب عن علم آو. 
غير علم فهو لا يدري ان كانت الأخبار التي يسوقها صحيحة!! ام غير صحیحة 
lity‏ ما عرضنا له في بداية هذا الحديث. . 

ویقول الدکتور حسین مؤنس في مقاله ه (التاریخ والمژرخون) : إِنَّ بعض نقاد 
اناري من الا رى Y pa‏ یتناول الغائبين بالذم والنقد. ویکشف 
عن عيوبهم. والإسلام ينهى عن الغيبة » ويذكرون من عيوبه أن به bs‏ على 

هذا نے on‏ سر Clie‏ السخاوي ویتعازض e‏ 
¿llos‏ ويثبت ان التاريخ غير منصف وانه يتحامل على اقوام ویتعصب e‏ 
آخرين . 

ويجي ء ء Gh‏ آخر: وهو OL‏ من بين كبار المفكرين والفلاسفة من ینکر وجود 
التاريخ Sol‏ ويقولون: i‏ التاريخ يُعنى بما مضی وانقضى من الاحداث وما 
دامت قد مضت. فهي غير ذات وجود حقيقي وهی لا تبعث إلى الحياة إلا في 

وعلى کل حال, 3 مس تاقفدت الأقوال, واختلفت الآراء وتضصارت 
' التفسيرات» se‏ یبقی التاریخ هو التاریخ فوووا ككائن حي يتحدث عن الأموات 
ویجامل الأحیای وسيظل يكتب بصيغه المختلفة bs‏ ومجاملة. شاء مريدوه. 
ام لم يشاؤاء ومحسوبا على العلوم . یژمن به أقوام. ویکفر به اخرون. 

وإذا کان قوم يرونه سا للاحلام bey‏ | لاأحقاد فهناك من يراه عظة 
وعبرة» يعرف بها الإنسان الحديث كيف يتحاشى اخطاء الإنسان القديم. وهو 
بحد ذاته 02 ابن خلدون و وأخبار الدول nn‏ و 
al‏ مایت خآ التخلف. Bee‏ 

فالتاريخ على Js‏ الأحوال» dle‏ بربط الحاضر بالماضي بسلسلة محكمة 


۱۳ 


الحلقات, ونستطيع أن نقول مع القائل : التاریخ آمامنا ¿SÍ‏ مما هو خلفنا. 


ونريد ۳ of (¿do‏ تفول: اله يهمنا فی مساقنا هذا التاريخ 
الاسلامي. هذا التاریخ الذي اعتمد في أكثر منطلقاته رصد النظريات الدينية 
وتخالف اصحابها مع بعضھمء وتكريس الخلافات المذهبية والطرائقية وحصر 
# اهتمامه في خلافات الفرق؛ ومن خرج منها على السنة نة ومن تمشی منها مع 
EN‏ ومن هو من اتباع ch)‏ ومن هو من اتباع عمروء ولم يتحاش بعضهم 
التشھیر والتعریض 9+ 20 واخلاقا ولم ee‏ ن التكفير 
والتفسيق جزافاء Lee‏ أدى إلى توسیع الثخرات بين طوائف المسلمين. الأمر 
الذي JE‏ الإنقضاض للمتربصين بهم والمهدّمين في بنيانهم . 
وكآن التاريخ الاسلامي لم یکتف بتقسیم المسلمين إلى سنة وشيعة فتوسم 
المژرخون. وقسموهم إلى فرق ومّذاهب. فکتب عبد القاهر البغدادي SUS‏ 
(الفرق بین الفرق). وکتب أبو محمد الحسن بن موسی النوبختي کتاب (فرق 
الشيعة) .وکتب سعد بن عبد الله الأشعري کتاب (المقالات والفرق) وکلها تب 
في Dae‏ واحد من تعدید هذه الفرق وبیان انحرافات المنحرفین منها على رأي 
هولاء المولفین ع وتفنید عقاند لها لات قلوا وسفهوا من سفهواء 
واحتكروا الجنة لفرقة واحدة واباخوا النار من عداها من الفرق الأخرى. . 
وکان من بين تلك الفرق التي سمّاما النوبختي؛ وعبد القاهر البغدادي 
وسعد الأشعري القمىّ 7 ۰ الفرقة اضر مر وای سا غير حطر من 
امن اسم (النصیریة)ء ثم تحولت تسميتها إلى (علويين) مؤخراً. 


هذه Al‏ لها OW‏ على رقعة الارض اللبنانیة E‏ لها لأنهم 
تجامَلُوا وجودها على الأرض اللبنانية» ومقاريض المؤرخين عملت بها هناك 
ريا ا فالمؤرخون الطائفيون إذا ذكروا هذه الطائفة ‏ شوهوا 
سمعتها معتقداً ووطنية وسلوكاً وأخلاقاً أ وآداباً مما سنشیر إليه في مطاوي هذا 
الکتاب ۔ 


ونحن نرجو ان لا نسىء إلى فرد ولا إلى طائفة كما أساءً إلينا البعض ونتمنى 
af‏ یکون عملنا عملا Lille‏ لوجه الحقيقت فقد طال الجدل في الباطل الذي به 
يمترول. . 

ومهما حاول المژرخون بذکائهم ان وخ را وجه الحقيقة فسیظل التاریخ 
منظورا إليه بذکاء وستظل الحقيقة هي موضع تطلع الجمیع في هذا الذكاء. 

Legis نتطلع مع المفكرين الصينيين القدماء إلى التاريخ الّذي يشكل‎ Ly 
. من التعاليم الأخلاقیةء يكون فيه دائماً للرذيلة عقاب وفيه للفضيلة ثواب.‎ 


يجمع المؤرخون علی اختلاف مشاربهم ونزعاتهم. وتباين اهوائهم على 

أن العلويين فرقة من الشيعة لم تختلف مع و و إلا في بعض 
pir‏ الشیعیةء وهي کفیرها في المنظور الشيعي می لأن Ej‏ العام 
والخاص اد | تأمله المتأمل a!‏ لم du‏ به Guts Lo‏ على تقديس شخصية 
إمام المتفین كما يسميه عبد الرحمن الشرقاوي فكلهم مهما تشعبت بهم الطرق. 
ومهما باعدت بینهم المسافات, ومهما حاول التاریخ المتحامل ان يضع 
الفواصل المريبة. یتلاقون على غاية واحدة. وهي الایمان VIL‏ لهذا الامام 
العظيم وإلى تقديس شخصیته الفذة. | 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشيعة نجده كله ينصب في ذلائله وبراهينه وغاياته 
واهدافه إلى أن هذا الولاء وهذا التقديس لهذا الإمام العظيم هو الصراط 
المستقيم وان الذين انحرفوا عنه هم المخطئون 

وانصَبٌ تاريخ الشيعة أيضاً بعد غياب هذا الإمام على LEY‏ بولاء 
الشخصية ية التي تخلفه في حمل رسا لة الاسلام وتسليم الأمر call‏ فاختير لها 
al el‏ انظررف es eee‏ 
لخصبه. وانتهت Sle‏ علق الشكل المعروف Uda gE‏ فاختیر بعده اخوہ الامام 


الحسین وساء la‏ ال يتجاوز ظروف اجه وال شت لمو احهه ua!‏ واثر 
ان یسقط امام طغيان المواجهة حتى لا يقال: سكت عن حقه. . وكان أول شهيد 


بالأخلاق والقيم 


واحتلف بعده ol AS‏ رید ومحمذ. فالأول e‏ الخروح على ac)‏ 
اا مواق لاله Ms‏ مے 
سقط الأول صلبا وبقی الثانی ولكن ٠‏ ھذالمہ , Low‏ دون انقسام era!‏ 


VA 


الزيدية رر سیل الارن و EN‏ و مت 
الإنشطار بينهما قائما حتی استطال على الكثير من الأمور الشرعية والفقهية . 

وهکذا نجد أن الامامة طلّت تنتقا ل من امام إلى اخر من صلب هذه السلالة 
Js‏ الاحتلاف علی الخلف gly‏ اتباع هذه السلاللة ومن C25‏ بالسزید من 
ee‏ بين آبناء الأئمة فلیرجم الى کتاب فرق 
الشيعة للنوبختي فهناك التفصيلات المفيدة للمستزید. ولا بد لك من المرور 
بأكثر من خمسين فرقة من الشيعة التي اختلفت مع بعضها قبل ان تصل إلى 
الفرقة (النميرية) التي هي آخر ee!‏ 

وإذار جعنا إلى تاريخ هذه الفرقة (! جج تہ 
الثاني عشر. en‏ أبو شعيب محمد بن نصير النميري بالشؤون الدينية 
بعد غيبة الامام رغم المعارضة - وتميّز اتباعه بهذه التسمية (نصيرية) (نميرية) . . 

وأبو شعيب هذا قام بالبابية — مقام معروف عند الشيعة لاله ائمنة ولکن 
الذين لم ترقهم باب اختلفوا معه وزاحموه ه على مركزة هذاء واثاروا حوله کثیراً 
من التهم الباطلت لكي یصرفوا اتباعه عنه. ولكن رغم هذه التهم ظلت بابية ابي 
شعیب بابية قائمة وظل Gels‏ معها 


ويبدو من عنف المعارضة وشراسة بعض المعارضین : ان الفریق الأكبر من 
جماهیر الشيعة كان تابعاً لأبي شعیب. ولم یظهر الخلاف عليه الا بعد غیاب 
الامام الحادي عشر بالوفاة وغیاب الامام الثاني عشر بالتواري عن الأنظار. . 

Oy‏ غیاب الامام الثاني عشر في سامراء - غيبته الصغری - كما تقول الامامية 

مهد السبیل للفریق المعارض لابي شعیب أن یجد من السفراء الأربعة وما قيل 
من اتصالات سرية بینهم وبینه وحمل رسائل وتوصیات رواها ذلك الفریق على 
عهدته قامت حججًا ضد بابيّة أبي شعيب أدّت إلى نشوب خلافات علنية بين 
الطرفين انتصرت لها قوى عديدة من معتدلي الشيعة ومن متطرفي السنة ضد 
الفرقة النميرية. الأمر الذي جغلها Gas‏ لعداوة سافرة . 


۱۹ 


واستعان الفقهاء المعارضون بالفتاوى والنصوص للقضاء على الفكر 
الشعيبية واتباعها. واثاروا lado‏ الجماهین 0 الجماهير لم تثر ولم تستجب 
فلجأوا إلى رجال الحكم. وكان ما كان من استخدام الجيوش والعساكر 
واستعمال IN‏ مما هو مدون ومشهور في کتب التاریخ وليت شعري متى 
كانت الجيوش والعساكر والسلاح لمثل هذه الأمور! ! 

وصبّر هؤلاءِ على كل المواجهات وما رافقها من عنف سواء على مستوى 
الفقهاء أو على مستوى القادة والعساكرء ولكنها في هذا الصبر استطاعت هذه 
الف قة قة ان تبقی رغم كل عوامل الافناء . . 

و وٹ درس ا - منتشرة في اصفاع العراق 
[Lest‏ واښعا في الكوفة والحلة وواسط وجنبلا والبصرة وبغداد والموصل وعانا 
وان معظم علمائها واساتذة تفكيرها من هنا 

ولما حوصرت هناك ولوحق شيخها الخصيبي بسعاية مغرضة في بغداد 
حيث كان يقيم فيها بمحلة باب شرقي » فهجر بغداد وانتقل إلى دمشق واجتمع 
له اتباع فيها ثم لوحق Lal‏ هناك وسجنّ ثم افرج عنه فانتقل إلى حلب. وفي 
حلب يقول عنه صاحب (منهج العلم والبیان) وجد أرضاً جزراً فأحياهاء وهناك 
احتضنه امراؤها الحمدانیون واستجاب له شعبها فاستقرٌ هناك واجتمع حوله 
المريدون من مختلف مناطق حلب كان ابرزھم أ a‏ سی ہے عا 
الجلي وهو من قرية الجلية من أعمال انطاكية. 


وشاطىء انطاكية وجبال الاسكندرونة حتى جبال اللاذقية 
نت في بانياس الشام وطبرية بلد أبي سعيد ممدوح الخباز الصوري. 
وصور وصيدا وطرابلس وجبال الظنية وسهول عكار وكان لها انتشار واسع في 
وادي التيم ومناطق الدروز الآن 
وهنا تعلیق انفرد به اخونا الأستاذ حامد حسن يتعلق بتسمية هذه الفرقة 


Y 


(نصيرية) وانتشارها فى مناطق سكناها فى هذه الجبال فقال: 

a‏ الانتشار كفرقة من الشیعةء Uf‏ وجودها فى هذه الجبال جبال (النصيرة) 
فهو یرجم إلى زمن مغرق في التاریخ ومنه اتخذت اسمها (نصيرية) . 

يقول صاحب ولاية بيروت - بعد ان اورد أقوال المؤرخين في سبب تسمية 
محمد بن نصير العبيدي البكري النميري : 

كان النصیریون في أيّام الرومانیین nell‏ ويروي (استرابون) المؤرخ 
اليوناني : ان النصيريين حافظوا على كيانهم واستقلالهم تجاه الفينيقيين في 
العصر الأول للميلاد, EY‏ ما امعنت النصرانية في الإنتشار والتعميم بين 
الوئنیین في سوریف ولکنها لم تستطع ولوج تلك الجبال علی التصیر یف فکانوا 
في معزل عن تبشیرها» ويبرهن على صِدْقٍ مذَّعَانا ما نعثر عليه في انحاء سورية 
من انقاض البیع والكنائس المبنية على طراز القرن ی والسادس للمیلاد » 
والتي لا أثر لها في بلاد النصيرية . ۱ 


فى القرن الميلادي السابع» 5 الس ae‏ ا ل في af‏ 
الحادي عشر. ثم يعلق الاستاذ حامد قائلا: 

رھ یا انت مھت الم ی دی سر Baty‏ ا A‏ 
إلى هذه الجبال (جبال ral‏ فلا نجد صعويف ولا alos‏ فهتاك من Ag‏ 
نصير غلام Sle‏ أو إلى محمد بن نصير نم استقروا همأو ابناءهم أو احفادهم في 
هذه الجبال مهاجرين اليها تحت ضغوط سياسية أو اجتماعية واستقروا بين ابناء 
هذه الجبال والتقى الجميع بالتسمية نحلة وموطناء ولكن المؤرخین أبُوا إلا أن 
ينسبوهم إلى الصفة المذهبية ليسلبوهم القدم التاربخی. ويجدون المغامز 


۳۱ 


ونعود el‏ ما كنا فى الحديث ¿LS‏ وهو تواجد العلويين (النصيرية) فى 
مناطق لبنانية جنوبية فنقول : 

يؤيد ذلك ما رواه المؤرخ فی فيليب حتي في كتابه تاريخ سورية وفلسطين 
عندما شرع يتحدّث عن الدروزء قال : 

(وعندما حاول الدروز ان يونّقوا امرهم. ويشبتوا اقدامهم في جنوبي لبنان 
RA‏ بينهم وبين جماعة أخرى هناك كانت قد انحرفت عن الاسلام (كذا) 


هم النصيرية). . 


ls‏ القول يقيم AS‏ لو سی اع العلوي في Ol‏ منذ 
القديم. ويبيح سا ان Gees‏ منه انهم قبل الدروز كانوا في تلك | المناطق 
«ul qe bo!‏ واذا صح ان راع حصل ب 1 on‏ فذلك من أجل 
ae‏ دی وت ان ala‏ پر ال لمت E‏ 
الأقدم . ولكن هناك عبارة لا نرید ان RR‏ وھی قوله (کانت قد 
انحرفت عن الاسلام ؛ هم النصیریة) . 

كنا تتضل ان نتجاوز هذه العبارة وان نغضي lps‏ ولکن تهمة الانحراف 
عن الاسلام تصدر عن رجل غير مسلم تبقی صالحة للطعن والشك في آمر 
galo‏ امات على 0 a a La‏ = یعرف به هذا المژرخ 

ان تقریر یی لا يؤمن به 55 نرى به منتهى الخروج عن 
AA‏ 


على نقل الصور المنفرة عن طائفة العلويين (النصيرية) التي عصمت لسانها ع 
تناول المسيحية والمسيحيين بأي كلمة لا تليق ذوقا ولا اخلاقاء فبعد ان مررنا 
بفيليب حتي وتاریخه» نمرٌ OW‏ بتاريخ سورية تأليف جرجي يني, هَذَا المؤلف 


YY 


اللبناني الجنسیةء اليوناني الأصل؛ نجده يتحدث عن اللاذقية بمختلف ادوارها 
ce!‏ وشاء Of‏ بصف جوارها فقال ؛ 

ويعلو ¡ade a‏ وهم قوم كثيروا العدد د يسكنون e yl‏ 
والمز ارعء إلا انهم لا يعرفون Oded!‏ ولا يراعون واجبات الإجتماع الإنساني» 
uo‏ سو سم اوقاتهم بقطع السبیل» ونهب القری. والقاء الفتن في 
oo!‏ منضمین عصبه واحدق y‏ تفوى الحكومات ا المحلية على ردعها $ 
بتجرید السیفء ذلك ما فعله بعض الولاة ‘eles‏ 6 
المرحوم راشد باشاء حيث دوخ الساحل وقتل بعضاً منهم إلا OF‏ فتنتهم ابت إلا 
السكون تحت رماد الخوف (ونراهم في كل جين على dal‏ اقلاق الحكومة 
| والقائها فی الأرتباك فليس من دواء لقطع تعدياتهم والزامهم do‏ الانسانية 
إلا معاملتهم بما Gh‏ بهم إلى حظيرة الحضارة» حيث يتعلمون الانتفاع من 


لقد وصفهم المؤرخ (يني) بهذا الوصف الذي كان Cou‏ عنه لأنه لا يؤرخ 
عرضيا مع a‏ 2 وكان عليه ne‏ بالقول: انه يعلو اللاذقية أو 
و وت ما تنقله إليه الأخبار المغرضة es;‏ 
مضطراً للتوسع فيه لا إذا كان يريد مصانعة السلطة. 

Gb‏ طائفة في لبنان حتى في هذا العصرء عصر الحضارة ليس فيها قطاع 

لقد حرموا العلويين (النصيرية) كل الأسباب المؤدية إلى الحضارة» 

هذا المؤرخ بفعلة راشد باشا الذي دوخ call chile, fo‏ 

يورد ريني) كل هذا على مسؤولية قلمه وضميره. ولكنه ينسى ولا 


yr 


les a‏ كان شعله - الولاة المتوحشون بأبناء هذه الطائفة 


وإليك ايها القارىء الكريم هذه الأسطر القليلة من المعلومات tl‏ 
التي تتفجر حقدا ف وان بالا مرك Ute al‏ علیها فی کتاب 
مخطوط عند أحد ¿Lal‏ آل حرفوش يعود تاريخها إلى سنة ۱۱۲۳ هجرية الموافقة 
جس aa‏ ہسیپ وج یئ 
هنا بنصها الحرفي 

في lia‏ لمم ای عام ۱۱۲۴ هججرية طلع حاکم bis‏ يقال لا 
بربر. حاكم ظالم جرد عساكره على ديرة الشمالية ووطق بالجديدة ونهبها من 
البهلولية إلى حد بلاد بنو علي ء وقطم النصب وحرق بلاد كل السواحل وشتت 
العباد والله المجین وطلع في بلاد الكلبية ونهب القرداحة. وصار وقعة من 
العمر ما جرت. وقتل في ذلك الوقعة حسن بن مخلوف وغيره وقدر تسعة عشر 
۸۷ . ومن العسكر قتل شيء كثير ما يحصى عددهم» وقبل ذلك التاريخ 
بعامين أو ثلاثة مضى الكنج يوسف الله لا يذكره بالخير ولا يعفي عنه) انتھی 

لقد حرصنا علی تدوین هذه المعلومات لیعلم النام ae‏ وعدم 
انصاف المژرخین واي معاملة سيّئة كانت تتعرض لها هذه الطا 


4 £ A 

ونعود لنحاسب فيليب حتي أيضا على خطأ ارتكبه في فهم اصول الفروع. 
فهو يقول عن النصيرية ما يلي : 

(والنصيرية فرعٌ آخرٌ من الفروع الاسماعيليت والراجح ان اسمهم منحدر 

من محمد بن د نصیر الكوفي . أوا خر القرن التاسع. وهو أحد مشايعي الحسن 

العسكري المتوفی سنة ٤۸۷م‏ وقد وردت أقدم اشارة هامة إلى ابن نصير واتباعه 

في بعض اثار حمزة وغير حمزة من فقهاء الدروز السابقین» على أن اخر 

المتوفی سنة ۰2۹۵۷ وقد كان قبلا مولی Whelan]‏ من موالي الحمدانیین 


rt 


بحلب) . 


مدا ما قاله فیلیب سی دون ان يدير إلى مصدره فى هذا القول. وهو قول 
لم یتعرض له غیره. فماذا نقول عنه!! وعن مثل هذه المعلومات التي یتبناها هو 
ويعرض عنها بو تس ور ہیوت المنسوب الیهم ومن هذه 
المعلومات قوله 0 فرع أخر من Br‏ الا سماعیلیة) . 


هذا القول Jj‏ على العواهن حيث يتناقض مع التاريخ. ومن المعلوم 
تاريخيا: أن الإسماعيلية انفصلوا عن رأي الشيعة في الأمامة منذ عهد اسماعيا 
بن جعفر الأمام السادسء Je‏ رأء seo‏ 
الائمة الأثني عشر حتی الآنء N‏ أبي شعیب Ll‏ وجد خلافا بينهم. كما 
PR‏ ير الذي يزعم (ف فیلیب OF jr‏ اسم النصيرية ینحدر منه جاء 
بعد انفصال الأسماعيليين عن الشيعة الأثني عشرية بزمن طويل 

ومن هذه تپ 7 عن الحسين بن حمدان الخصيبي : انه كان 
اسماعیلیاً من موالي الحمد oe‏ حلب» والتاريخ لا بقول: اا 
ao ee‏ 0ر التاریخ الأسماعيلي یقول ذلك وانما 
التاريخ يقول: کانوا شيعة لا أكثر. وان أحدا من المؤرخين لم يقل ذلك ولم يشر 
إليه سواءً اكان المؤرّخ اسماعيليًا أو غير اسماعيلي ؛ فمن اين جاء فيليب حتيّ 
بهذه المعلومات اليتيمة . . 

دا وان الروایات التي بين ایدینا تناقض ذلك Lalas‏ فهي تشیر إلى ان 
الحسين حمدان الخصيي هو الذي أثر في ا ys‏ مراءٌ ولیسوا هم 
جح 7 


فقد جا في كتاب مخطوط منسوبٌ إلى أحد الأمراء ء الفاطمیین . بمصر 
معن هذا الکتاب (منهج العلم والبيان ونزهة السمع والعيان) وذلك في الباب 
۹ ۰ 

(وحلب دار الهجرة, ومنها نشأ توحید الله جل Mey‏ وان السید أبا عبد الله 


Yo 


a‏ الخصيبي جا إلى حلب قصداً واتخذها له وطنا وسکناء 
e‏ الارض, nn‏ اسمه وذكر صاحب 


es‏ واکٹر الشيعية الموخدة بالعراق فمن عليه عَلمُوا وله 
Keil‏ اعترفوا). 

بقي أنْ نشير إلى أن اجب هَذَا الكتاب نشا في مطلع القرن الخامس 
الهجري . . واغرب من كل a‏ أن فيليب جني يضيف إلى النصيرية اتباعا 
يسمي بعضهم (التختجية) يعني الحطابون. ويسمي بعضهم (القزلباشية) يعني 
ذوو الرؤس الحمر. 

ويسمي فثة أخرى. (العلي الهية) ولكنه فیما يذكر لا يقدم سندا وَاجدا لهذه 
التسميات. ولا Sus‏ واعدا يؤيد ¿lo‏ هؤلاء بالعلویین. فهو كما بر ع 
معلومات کیفما اتفق وینشیء تاریخا لا كما هو بل كما يزيل Ot‏ یکون . 

Sd ys‏ علماً في عمیق معرفته فيقول - وهو یقصد العلویین - لکنهم سُمُوا 
في تاريخ الصليبيين (النزري). 

وبصدد ما اورد لهم من تسميات خلط بعضها بما هو موجود وبما هو غير 
موجود. فمن ذلك اسم (التختجية) أو (الحطابون) هذه التسمية انفرد بأیرادها 
في حين ان النصيرية لا يعلمون عنها شيئاً | لبتة ولا يوجد بينهم فئة تدعى بهذا 
الأسم ولم يشر الى هذه التسمية do‏ من المؤرخین قبله والذین ذکروضا بعذه 
احذوها عنه بغير تبصر أو تعليل. . 

ومن ذلك اسم (العلي الهية) فهي موجودة ولكن ليس بين العلويين وهم فئة 
أو طائفة مستقلة تسكن احد المناطق التركية ولا وجود لها في كل المناطق التي 
يوجد بها العلویون على الأطلاق. 

ومن ذلك تسمية بعضهم (القزلباشية) (أصحاب الرؤوس الحمر). فقد 
اشارت المصادر ان القزلباش مجموعة من الصوفيين حاولت نزع الحكم من 


۲٢ 


الصفويين حكام ايران من الشيعة. فكانوا LL‏ لاتخاذ الصفويين موقفا مناهضا 
من التصوف ومن ورائهم الشيعة. ولم نجد في التاريخ العام . ولا في التاريخ 
الخاص . ان القزلباش نصيرية أو علویین . 


ومن ذلك ما آشار اليه انهم سموا في تاريخ الصلیبیین (النزري) وكأنه 
ذلك بتفصيل واصح الدكتور > ابراهيم حسن في كتابه تاريخ N‏ 


فقال: 

(شرع الخليفة المستنصر الفاطمى قبل وفاته سنة ۱۸۷ھ فی اُخذ البيعة 
لابنه الأكبر lp‏ غير ان الوزیر الأفضل ابن امير الجيوش بدر الجمالي اخذ 
يماطله حتى توفى الخليفة قبل ان تتم البيعة لنزار. وبادر الى تولية ابنه الأصغر 
ابي القاسم أحمد. . ولقبه المستعلي بالله. فكان من اثر ذلك ان قام النزاع بين 
انصار الفاطمیین فى ¿jas‏ 

ويكفينا ما اوردناه ان تخد منه irn‏ تمنع من الأخذ بمعلومات (فيليب 
حتی) عن العلویین (النصيرية) وتدلیلا على فساد مزاعمه ومقولاته الزّائفة. . 

ومن تاريخ سورية ولبنان وفلسطین. ننتقل إلى تاريخ لبتان . . 

قال فيليب حتي في «تاريخ لبنان»: (ان الطائفة النصيرية التي كانت تتوطن 
جنوبی لبنان عند ظهور الدعوة الدرزیةء تقيم الآن فی منطقة جبال العلويين في 
سورية إلى الشمال من لبنان. وهم كالدروز فرع من الأسماعیلیة ويرجح انهم 
سموا بالنصيرية نسبة إلى رجل اسمه محمد بن نصير GN‏ کان احد اشیاع الأمام 
العلوى الحادى عشر الحسن العسكرى المتوفی سنة ٤۸۷م OSs‏ محمد بن 
نصير من الكوفةء وهو من رجال القرن التاسع , واقدم 555 للطائفة ال ~ 3 يرد 


)١‏ وقد أشار ال انقسام الاسماعیلیب. إلى نزارية ومستعلية الاستاذ حامد حن وبشکل مفصل ذ 
ور نر کی E‏ ل ع ER‏ ا ا 2 su „u RU,‏ 


dio aes‏ الما 56 وشاع !ا 
تر ابی Daas AP ie‏ 


۳۷ 


في كتاب حمزة بن علي وغيره من كتاب الرسائل والمواعظ الدرزیةء وهي طائفة 
تحتفظ بأسرار دینھاء وتمنعه عن cyt‏ آما نظامهم الديني ee‏ > فمن 
النوع الذي Foe‏ بالطبقية وهم من الباطنية أي الجماعة التي تقول ot‏ للنصوص 
الدينية معنىّ غير المعنى الظاهر؛ أو المعنی الحرفي ء ولا شك ان هذه الطائفة 
خرجت كثيراً عن حظيرة السنة» كانت وستظلٌ لغزاً في التاریخ الاسلامي). . 
التاريخ يعيد نفسه» مقولة صحيحة وثابتة ومستمرة» ونقف عند فقرةٍ واحدة من 
أقوال المؤرخ (جتي) لأثبات هذه المقولةء قال: (واقدم ذكر للطائفة | 
ورد عند حمزة بن علي) . ۱ 

A is A‏ رالد م فن 
الرد على النصيري»ء ولكن من و التقیتر ین A A‏ 
والمولدوالمکان ؟؟ انة Cal‏ مستعار ولا وخود له امت وكات Glial‏ رکشت 
المحجوب المنسوب اليه غير موجود أيضأء ومتی عرفنا ان هذا النصيري يحلل 
ale N‏ ویدعو للأباحة بين النساء والرجال» كما تشير اليه رسالة الداعية 
الدرزي oy‏ ادركنا ان الكتاب المشار اليه مكيدة ودسيسة وتحريض ee‏ 
الفتنة بین الفرقتین الاسلامیتین EN a ll‏ 
Cabs‏ في نظر الأخرين . . 

لقد کتب الداعية حمزة بن علي رسالته تلك )5( واستنكاراً على ما جّاء على 
لسان هذا النصيري المجهول. ونهى اخوانة عن هذه الفواحش الواردة في 
الکتاب ¿Mi‏ ونشير بهذه المناسبة الى الكتاب الذي اصدره اخيراً عن 
العلويين أحد المقربين من رجال الحكم في بغداد بعد قيام الحرب بين العراق 
7 ,0 


۱۱( ہیی و یں كاب المکزون السنجاري END‏ اشار الى انه تدارس أمر 


ee oie‏ الدروز Es‏ يقد ومثقفين ques‏ واجواداً وفضح الغاية من هذه المکاید 


YA 


ودینیا وتاریخیا ae‏ ویر ہو یہت 
ومثل هذا ما اصدره أنصار الزعيم الشیشکلی أیام حکمه عن الدروز تبریرا لفعل" 


(المستنصري) للغزالي إلى فتاوى ابن dad‏ ونوح الحامدي. إلى عبد الرحمن 
بدوي » إلى الحسيني عبد الله. إلى ابي موسى الحريري. الى (الجبھان)ء 
وعمر التدمري › ورف کی AA ES‏ هي خلق الفتنة من 
جدید. وايقاظ راقدها خوفاً من تأثير جماعة التقريب بعضهم يكتب باسم مستعار 
امعاناً في المكيدةء ٠‏ وبعضهم بأسماء صريحة امعانا في النيل والتشفي وتبقى 
الحقيقة هي الحقيقة والتاریخ بعید نقسه . 

ويلاحظ في الفقرة اله لتي اشرنا البها منذ قلیل ء أن فیلیب حتي یکرر معلوماته 
Zi‏ علقنا علیها سافاء ا تاريخ لبنان على غرار ما جاءت في 
كتابه تاريخ سورية ولبنان وفلسطين مع تبدل, في بعض الألفاظ والعبارات فهناك 
في تاريخ بان مقرل "ولا قلق الم هذه A‏ ريق کے ا A‏ 
وهنا في تاريخ سورية يقول عن النصيرية : (انها طائفة انحرفت عن الاسلام) ولا 
بد من 0 الفرق بين الخروج عن حظيرة AE‏ وبين الانحراف عن 
الاسلام إلا ن قوله (ستظل ¿a‏ في التاریخ الاسلامي) فقد سقط لأن الا 
جميعها خضعت للحلول. 

نحن لا نريد ان نناقش المؤرخ (حتي) عن قوله : (خرجت کثیرا عن حظيرة 
السنة) فهناك طوائف اسلامية كثيرة خرجت عن هذه الحظيرة وكأنه انتبه إلى ذلك 
فتداركه بقوله : (انحرفت عن الاسلام) ونحن لا نطلب منه كشف غرضه. فهو 
واضحء ولکنا نتمنی لو أشار إلى مواطن هذا الخروج الذي ادركه هو والّذي لم 


(۲) رد مولفا هذا الکتاب على عبد الحسين مهدي العسكري الذي تستر بهذا الاسم فی الكتاب 


الذي اشرنا إ Lal‏ وذلك فى AS‏ (المسلمون العلويون فى مواجهة التجنی) . 


۳۹ 


ندركه نحن والذی ¿tela‏ ان خروجنا عن حظيرة ة السئة واضح ومحصور في 
موقف معیّن. هذا الموقف يتجلى في الخلاف على الخلافةء ولیس على ارکان 
الاسلام فمن اين له ان يحمل على غير موضوع. وان ینطلق من غير مرتکز؟ ندع 
CNE‏ سا a‏ ان نقف عندها لولا خشیتنا ol‏ یقال : انهم 
مروا بهذه التهم وسلموا بھاء ولم یعترضو | عليهاء فتکون حجة لمن بعدنا من 
المؤرخين» ان الذي 2 مذا التاریخء والذي يعنينا هو اشارته إلى الوجود 
العلوي (النصيري) التاريخي والمستمر علی تلك الرقعصة من الارض التي 
یسمونها لبنان في جنوبها وشمالها وسائر مناطقها منذ ‏ آقدم العصور وهذا 
ما تمت ١‏ الاشارة إليه 2 (تتوطن جنوبي بے ہس جس الدرزیة) 
فعرفنا منه Sf‏ العلويين کانوا ذ في الجنوب كما كانوا : فى الشمال وان كل اغفال 
لذكرهم مناك هو ibe jell Gilde dallas‏ ولا نستئني USES‏ من هد 
الأغفال. 


ومن تاريخ فيليب حتي ننتقل إلى تاريخ عماد الدين اسماعيل ابي الفداء 
(المختصر في تاريخ البشر) يقول في حوادث سنة ۷۰۵ هجرية: (وفيها سار 
جمال الدّين اقوش الأفرم بعسكر دمشقي وغيره من عساكر الشام إلى جبال 
الظنیین وكانوا غصاة مارقین من الدّین. فاحاطت العساکر الاسلامية بتلك الجبال 
المنیمة. ور جلو عن خیولهم» وصعدوا في تلك الجبال من کل الجهات 
وقتلوا واسروا جمیع من بها من النصيرية والظنیین وغیرهم من المارقین abs‏ 
تلك الجبال منهم » وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس) . . 

هذه الجبال الشاهقة التي اشار اليها عماد الدین بين دمشق وطرابلس هي 
المعروفة الآن بجبال (الضنية) وهی معروفة بجودة مناخها وائمارها وغزارة 
وعذوبة مائها. . ۱ 

SE ES هذه اللمحة التاريخية‎ a Y 
اتا‎ EEE PN a x وجنوبية من‎ Des 

jens‏ الدولة لها عسكراً ibe‏ دمشقياً وغير دمشقي من عساكر الشام وتهتم لها 


۳۰ 


الدولة كل هذا الا هتمام مَعْنَى U‏ انها كانت لا يستهان Lo on‏ وعددها. 
re‏ ضاربة بين سكان الموطن اللبناني أو الر قعة 4 اللنانيةء ولو کانوا 
که لب لا فی رس اهتمامات السلطة هناك دون غيرهم . 

A ls ee 
بصدده من اثبات الوجود العلوی فى لبنان بشتى مناطقه ما عدا بيروت والآن‎ 
. والديني والثقافي والاجتماعي ؛ فنجدہ يقول بحديثه فيه عن (النصيرية).‎ 

(كانت طائفة النصيرية تقيم في شمال, الشام قبل طائفة الدروز في لبنان. 
وهم الشيعة | الغالیف وموطنهم جبل (النصيرية) أ و الأنصاریة ری وہ جبل 
ol)‏ وتمتد بلادهم Bt‏ إلى سهل حماة وحمص وحلب. Perey‏ ماوراء 
ات نا بلاد الأناضول) . 
ری ny‏ ہت ۷00ھ “jy sal‏ 

Las y‏ أنه ade‏ ےت فأصبح يتعين على القارىء 
ree ol‏ ۵ی ۹ ۶ھ , الجنوب والشمال. 

ھی الحدود A‏ رسمها الدكتور حسن ابراهيم حسن لجبال ١‏ النصيرية 

. وهو مؤرخ حدیت‎ al | المشار ا اليه‎ ee 

أمّا الحدود التي رسمها المطران الدبس في كتابه «تاريخ سورية» فقد 
ابتسرها وضغطها حتى صارت كما يقول: تبدأ من سلسلة الجبال الممتدة. 
ees‏ من جبل الأقرع الى مقربة من دير الحميرا. ولا نعلم لماذا لم يدخل دير 
الحميرا ضمن هذه الحدودء فقد جعلها على مقربة منه ولم يجعله ضمن 
حدودها خیفة من الأطماع . 

بقي ان نعلم ان المؤرخ الدبس هو أقدم من المؤرخ حسن ابراهيم حسن, 


۳ 


القديم؟؟ 

السر في هذا نتركه لأهل ll‏ في الأمور التاريخية ونعود إلى 
كتاب تاريخ لبنان (لفيليب >( وربما لوحظ علینا متابعة اخبار التاريخ عند هذا 
المؤرخ› دون اعتبار ما يقتضيه الموضوع . 

جاء على لسان هذا المؤرخ eN]‏ كرس کتابه الضخم على خدمة طائفهة 
بعینها. وذلك فى آثناء حدیثه عن الموارنة فی لبنان ما یلی . 

(وتناولت سياسة المماليك الجديدت اعادة توحید الفرق الاسلامية المنشقة 
وضمها الی حظيرة EN‏ وذلك OY‏ بعض هذه الفرق الاسلامية اعانت العدو 
وهادنته. وقد قتل المماليك من الاسماعيلية men‏ والشيعة as (ake‏ 
ویبدو انهم كانوا اشداء اقوياء. وان عددهم كان كبيراً ف جنع سو ری 

ویقول فیلیب حتي Lal‏ 

كانت الحملات العسکرية التی وجهها الملك الام سنة ۱۳۰۲ و سنة 
۹ و سنهة ۱۳۰۷ ضد کسروان من اعنف الحملات الى تعرض لها COLI‏ 
ومن أشذها فتكا وراي وکانت کسروان cyl Lada SIG‏ نهر بیروت ؛ 
والی جبل الكنيسةء والى جبل صنين. وكانت تشمل أيضا منطقة المتن الشمالي 
والجنوبي ء وكان سكانها قليل من الموارنة واليعاقبة والدروز ay‏ لشيعة والنصيرية. 
وقد اشترك فی هذه الحملة العسكرية جنود من صفد وطرابلس ودمشق » وكان 
القائد العام جمال الدين الأقوش حاكم دمشق . وقد افتى أبن تيمية. وكان من 
ام یه مم في سورية. ob‏ الدروز والنصيرية ليسوا مسلمین. > وانهم 
Lass‏ ری مرتبة ويجب ابادتهم واشترك ابن تيمية في هذه الحملة . 

ولكن اقوش الأفرم هذا الذي قاد الحملة التي ابادت ودمرت وفتكت بالنفس 
والزرع والضرع حقدا وجهلا تحريضا من (الفقيه الأكبر) . 

اقوش الأفرم هذا الذي بارك اعماله (شيخ الاسلام) واعتبره التاريخ بطلا 


rr 


من ابطاله مدافعاً عن الاسلام والمسلمين. . 

اقوش الاو هذ الذي e‏ عام ER‏ فرش 
فطرابلسءاقوش الأفرم هَذَا الذي 5 هاربا مع قراسنقر نالب حلب مع الأمير 
الزردكاش سنة ۷۱۲ ه ولجأوا إلى التتر مع جماعاتهم نكاية بالملك الناصر 


لأنهم ارادوا الاستقلال بمواقفهم . . 

وتلقاهم (خربندة) ملك التتر ورتب لهم الرواتب الكبيرةء وكانوا يحسّنون 
قتال. ثم ان ملك التتر اقطع الأفرم همذان. والزردكاش نهاوند وقراسنقر مدينة 
مراغة(۱) . 

وهكذا يظهر حرص العناصر الشعوبية على بلاد العرب والاسلام» ولا نجد 
بين المؤرخين من يصمهم بالخيانة كما يصمون الأخرين. . 

وهذا m‏ المنصوری وکان Lu‏ على دمشق من قبل حسام الدین لاجین 
وقد هرب مع عشرة cel pl‏ وخمسمایة من الجيش إلى غازان ملك stall‏ وحفيد 
ھولاکں فأقطعه همذان» ثم لغازان الاستيلاء على دمشق وبلاد الشام. 
فقصدها وتغلب على الجيش المملوكى فی موقعة وادي الخزندار قرب سلمية» 
وانهزم فيها سلطان مصر والشامء ولم يقبح التاريخ النزيه والمؤرخون الشرفاء 
calas‏ ولم يمت علماء الاسلام . ۲ وفقهاء الشريعة بتكفيرهم وابادة رجالهم 
وتخريب ديارهم » وحتى قطع اشجارهم . . 

۰۶ 99۹ A الملك‎ AS OA 
asked). a il ان ات‎ 
ولم نجد من يصمه بالخيانة والتعامل مع‎ pa! المعونة على اعدائه من‎ 
الأجانب الأعداء.‎ 


۵۱۴ ص‎ ١١ < وابن الاثير‎ ۱٤۸١ ص‎ ٣ < دمشق فى عهد المماليك لأحمد دهمان وأبو الفداء‎ )١( 
5 Cart we w ce .ري‎ - E ابص‎ $ 


rr 


هذا ونعود إلى كتاب تاريخ لبنان لفيليب (حتي) ونلاحظ ان حادثة كسروان 
هي التي اشار اليها عماد الدين صاحب حماة في تاريخه المختصر في حوادث 
سنة ۷۰۵ ه وقد مر معنا الاشارة الیھاء وربما يقصد بالظنيين الذين ذكرهم مع 
النصيرية طائفة الدروز. 

وتقتضينا هنا الاشارة الى ان المطران الدبس في تاريخه لا يشير إلى وجود 
أي طائفة في تلك المناطق غير طائفة الموارنة. فماذا يعني هذا الخلاف مع 
المرخین ویستقل الدکتور سيد عبد العزیز سالم برأي یختلف فيه مع المطران 
الدبس ومع فیلیب حتي فهو یذکر المنطقة المعروفة باسم الضنية . ویقول: كان 
يسكنها جماعة من النصيرية» وقد تعرض هولاء السکان في سنة ۷۰۵ هجرية 
للقتل والأسر عندما اغار علیهم الأمير جمال الدین اقوش الأفرم بعسکر دمشق 
والامیر اسند مركرجي بعسکر طرابلس. والامیر سنقرجاه المنصوري بعسکر 
صفد فخربوا دیارهم وقتلوا منهم جملة کثیرة) . 


وهذا المؤرخ لم يذكر في معرض اخباره عن الضنية وسکانها غير طائفة 
النصيرية فی حین ان فیلیب حتی قال كان فیها قلیل من الموارنة والمطران 
الدبس اعتبر جمیم سکانها موارنة وان التخریب والتدمیر وقع علیهم. آما عماد 
الدين وسيد عبد العزيز سالم logs‏ يتفقان على ان سكان تلك المنطقة كانوا من 
النصيرية وان الحوادث والعنف والبطش وقع عليهم دون غيرهم 

ولولا ما اشار اليه المؤرخون من ay‏ خلافات محلية بين النصيرية والدروز 
لقلت: ال الدروز استهدفوا بتلك الحوادث & جيرانهم النصيرية . 

وقد أشار فيليب حتي في معرض حديثه عن الدروز إلى تلك الخلافات 
المحلية في کتابه تاریخ JU OLS‏ 

le 0‏ الدین حدد سياسة ا الدينية الجديدة A‏ غيبة الحاكم يجب 
ان لا تفث al‏ الدين 1 أو أن تعلن للناس ۱ SEEN‏ الأصرار ر على ابقاء 
الذین al‏ راء املته عليهم الظروف السياسية. 9)7 ۶ 


rt 


اوق is ANA Je‏ 
وقد Sel‏ بهاء الدّين: أن العالم لا يستحق البركات والنعم التي وعد بها 
في هذه انين الاريك کنا ات٢٢ ii‏ سد NE‏ يقي لي 
اقد dl‏ النصيرية فى تلك المناطق وانهم قد استوطنوها قبل الدروز وانهم کانوا 
20 ن ا اش 

وفي هذه اللمحة نقطة كنا نوڈ ان لا نشير إليها ولكن لا بد من تتبع كل 
التعابير التي يستراب بها . 

هله النقطة التي نقف عندها هي حصر هذا المؤرخ وجود الدروز في وسط 
الاخوان المسیحیین!! وهل الوسط المسیحی لا یشکل خطرا علی eb oT‏ 
ذكره. I‏ الدروز رس المسیحین قرابة عقيدة آکثر مما بينهم وبين 
الطوائف التي ذكرها واعتبرها وسطاً Éstas‏ للدروز؟! 

0 يشر الدكتور سامي نسيب مكارم في als‏ (أضواء على مسلك التوحيد 

رزیه) الى مخاوف ذلك السوسط العدائي وما يهددهم فيه من | عصيات 
oe‏ الأخرى. وانما تحدث عن وجود الدروز في تلك المناطق ود As!‏ 
حيث قال: 

Y)‏ يمكننا القول : ان اکٹ ر المستجییین لدعوة التوحيد قد رحلوا عن مصر 
من جراء الااضطهاد. ذلك ١‏ ن الدعوة مع ان مركزها مصر كانت قائمة في بلاد 
الشام ھت وتاريخ الدعوة في وادي تيم الله بن ثعلبة وفي جبل العاف ua‏ 
يحتاج إلى تعريف) . 

ورجعنا إلى الجزء الثانى e‏ کتاب bh)‏ الشام» لمحمد كرد على واطلعنا 
على ما تحدث به عن الباطنية وداعيتهم بهرام فوجدناه يقول: (عظم امر بهرام 
بالشام وملك علة حصون بالجبال وقاتل أهل وادي التيم وکال سكانه ir‏ 


Yo 


النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم واسم اميرهم الضحاك بن جندل). . 

هذا الخبر علی ad Le‏ من اقتضاب يشير الى أن الخلاف كان بين الباطنية 
لین هم الاسماعیلیون وبين بقية سكان وادي التیم من نصيرية ودروز ومجوس 
وغیرهم ولم يشر إلى خلافات نشأت بين هذه الطوائف المتجاورة بقي ان نشیر 
إلى ان هذه الحوادث التی ذکرها صاحب الخطط كانت سنة ۵۲۲ هجرية والتی 
TEEN‏ اش ۱ 

os هله الخرادت‎ ts 

في سنة ۵۲۲ كان وادي التيم «أي البقاع الشرقي من لبنان» موطناً US‏ من 
النصيرية والدروز ولبعض قبائل تتألف من مختلف المذاهب يرأسها رجل يسمى 
الضحاك فتحفز ابن بهرام الاسماعيلي للتضييق عليهم ولكن الضحاك باغتهم 
بألف من اصحابه فمزق شملهم وقتل ابن بهرام وفر أصحابه واعتصموا بقلعة 
¿al‏ 

وهناك حادثة جبال الضنية التي ذكرها المؤرخون السالفون وفي مقدمتهم 
عماد الدين أبو الفداء ف تاريخه المختصر: 

لقد اتفق عماد الدين وفيليب حتي على OF‏ النصيرية هم من معظم سكان 
تلك المناطق التي هاجمها اقوش الأفرم واباحها للابادة والدمار وهم الفئة التي 

ul‏ صاحب bbs‏ الشام فقد اعرض عن ذكر النصيرية في تلك المناطق» 
فهل كان هذا لأنه لا يثق بمن ساقوا هذه الأخبار قبله ام امسك عنها حتى لا يثير 
حزازات طواها الزمن. وحتى انه لم يشر الى اشتراك النصيرية بالعصيان 
المنسوب إلى سكان تلك المنطقة . وهذا ما قاله صاحب الخطط بالحرف يعد ان 


ذكر حوادث سنة ۷۰۱۳ هجرية . 


(۱) ولاية بیروت ج ۲ ص WY‏ 


۳۹ 


قال: 


گی اذا كافك مينة N RE‏ 
الجبليين والكسروانيين» الشريف زین الدّين عدنان يأمرهم ان یصلحوا شؤونهم 
مع التنوخیف ويدخلوا فى gelb‏ ثم ارسل اليهم الأمام ابن تيمية في صحه 
بهاء الدين قراقوش فلم يحصل اتفاق. فأفتى العلماء حینثذ بنهب ديارهم بسبب 

وفي الدر المنظوم أن اقوش فتح کسروان من جھتھا الشمالیة ولذلك دعيت 
فتوحا. 

وقال اخر: 

ان الأفرم جمع رجال الدروز سنة ۷۰ هجرية وكانوا عشرة امراء بعشرة 
الاف Plus‏ . والتقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم » وکانت 
الدائرة على الأمرای فهربوا بحر مهم واولادهم واموالهم ونحو ثلاثماية نفس من 
رجالهم واجتمعوا في الغار غربي كسروان المعروف بغارتيبية فوق انطلیاس 
فدافعوا عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال منهم, ثم بذلوا لهم SLAY‏ فلم 
poses‏ فأمر ثائب دمشق ان يبلوا على الغار Das‏ من الحجر والکلس. وهالوا 
578 975 ی۷۷۷ ٰ9 Cage‏ ی چا 
داخل الغار» ثم احاط العسكر بتلك الجبال ووطئوا أرضاً لم يكن أهلها يظنون 
of‏ أحداً من خلق الله يصل اليهاء فخربُوا القرى وقطفوا الكروم» phy‏ البيع 
الجبال المنيعة بعد عزتها. . 

ثم قال : 

Sy old ade‏ ا NE‏ حيسي الت 
فارس وراجل . 

ويقول ابو الفداء وابن الوردي : ان هذه الحملة سنة ۷۰۰ ھجریة كانت 


۳۷ 


على بلاد الظنيين. وغيرهم من المارقين عن الطاعة وكانوا يتخطفون المسلمين 
ويبيعونهم من اعدائهم ويقطعون الطرق 


وفي تاريخ وہ أن تفت RN‏ سب ای 
مباطنة الکسرو eel‏ ی جب كر بهي Ne‏ 
الکسروانیین . بادُوا وتشتتوا واقطع lla‏ التائب بعضهم املاکا من حلقة طرابلس 


وجاری بعضهم بالرواتب) . 


lieber و ان کر‎ he aes tics 

كلمة (وغیرهم من المارقین) المعطوفة على الظنيين تشمل النصيرية. بدون 
ees‏ التاريخ الذى یستند الہ ذکرهم صراحة Ul‏ هو فلماذا اغفل ذکرهم 
E‏ لع E SUS sis‏ مره اه یی زاس 
العسکر المهاجم واکتفی Ob‏ یشیر ال ان ابن de des‏ ال ER TU Sigs dis!‏ 
الأطراف المتنازعة ففشل er, verein‏ لی الفتوی المدمرة ال اوت Usb‏ 


إلى ما sl‏ اليه من مذابح بشرية وغير بشرية وندمیر وتخریب Y‏ حدود له . 


ولا ندری اذا كان يليق بنا ان نقول: AIS Ol‏ مجىء ابن تيمية على رأمن 


وفد من أجل الأصلاح قد انفرد به صاحب الخطط ليبرر به تدبير ابن تيمية بإباحة 
الابادة الكاملة لطائفة بكاملها لا أكثر ونكتفى منه بما اشار اليه عن وجود 


asi)‏ %( العلويين في وادي التيم لأنه Lu‏ ما نحن بصدده . وان اغفلهم في 
غيره من المناطق . 


وبقدر ما اغفل المطر ال الدبس في تاريخه وجود العلويين في لبنان. wer)‏ 


اشارت a‏ المصادر التاريخية ومنها صاحب كتاب u‏ من el‏ نح العربي. 
sl © ۱ or wi‏ و ادا 
فقد اشار المژرخ المذکور الى ذلك بقوله : ۳۳ من الناحية الديية. فیسدو ال 
Pr As ES Y‏ سا مم 8 ۰ 
التسامح الديني لق أوجده الامویون قد اسهم في تکو بن الطائمة المارونية a‏ 


شمال ole‏ بالرغم من als‏ عدد ve Via‏ فقد قذر وليم الصوري مدر “ma!‏ 


سے موم سے 


۳۸ 


بحوالي /۳۰/ قرية في الشمال. . 

Li‏ السواجل ومدنها فكانت موزعة بين المسلمين واليعاقبة والملكيين (اتباع 
بيزنطة) واليهود. ويبدو من الأخبار والتقاليد الشيعية ان الشيعة ظهرت في جنوبي 
لبنان منذ نفى ابي ذو الغفاري الى الجنوب في عهد معاوية) انتهى . 


۳۹ 


فيما مر تقصينا کل الأخبار التاريخية التي تشير إلى انتشار العلوبین النصيرية 
في مختلف المناطق اللبنانية وتجاورهم المتعایش مع مجاوريهم من ابناء 
الطوائف الأخرى. ولولا هذا التعايش السلمي لما كانوا Lager‏ هدفاً لنقمة 
السا 


ee‏ ی نا ا جو ری 
ا 

يقول عمر عبد السلام التدمري في كتابه تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري عبر العصور: 

(وكان على اهلها - أي طرابلس - ان یتوجهوا نحو دولة تشد من ازرهم . 
ار وانهم طردوا من مدينتهم الأمير GAAS‏ فكان أن انضووا تحت لواء 
الدولة cab‏ هَذَا 5 اخذنا في الاعتبار أن طرابلس كانت تضم بين جنباتها 
pele‏ ترجع في اصولها إلى الفارسية. حيث OLS‏ المذهب الشيعي la‏ 
Os‏ ولذلك اشرت الدغرة الفاطمية الغيعية بصورة جعلت کیا سهلا علی 
الفاطميين ان لم يكن سلما بدون أي قتال. . 

ثم قال عن امارة طرابلس في عهد بني lee‏ وعرف هذه الاسرة بما يلي : 

ينحدر بنو عمار فى الأصل من قبيلة كتامة المغربية الافريقية وقد اعتنقت 
هذه القبيلة المذهب الشيعي الذي انتشر في بلاد المغرب العربي ؛ وعندمًا قامت 
eer pa ala an‏ فكان منهم 

مين الدولة yl‏ محمد الحسن y‏ بن عمار بن ابي الحسين الذي نطالع اسمه للمرة 
Be‏ ۱ هجرية أثناء حصار المسلمين لقلعة طبرين في 


EY 


(alee eg‏ إذ كان يقود جيوش ‘mall‏ زلدین الله الفاطمي وخاصرٍ رمطة في 
الجزيرة. وظهر بشكل بارز في عهد الخليفة العزيز ¿as A:‏ 
وهو كبير كتامة وشیخھا وسَندهًا ويلقب el‏ من لقب في دولة . 
الا 

ولما افضت الخلافة a‏ الحاكم بأمر الله رد الأمور إليه والتدبير في سنة 
۳۸۹ هجر ¿A‏ وقال له : نت اميني على دولتي › ولقبه 0 وکان ‚Je‏ 
جو و 

ie > الشام‎ nn 7 eee 
ا ےت‎ e 

ثم قال : 
بني عمار إلى طرابلس لاوّل مرت اذ تنقطع اخبار هذه الأسرة بعد قتل Lede‏ 
الحسن بن عمار سنة ۳۹۰ هجريةء فلا نقف le‏ اخبارها إلا في الربع الأول 
بل الخامس پت 9 0 افراد هذه | ت ar‏ 
ar‏ ےت 0-7 تو0 


طرابلس نرجح أنها من النصف الأول من القرن الخامس الهجري. ونقش عليها 


طرابلس . 


ثم يقول: نطالع ذكرا لاثنين من اسرة بني عمار في طرابلس هما: أحمد بن 
محمد بن عمار المعروف بايي الكتائب. وعد ab!‏ بن محمد بن عمار المعروف 
بالقاضي الجليل ابي طا 

وقد صنف | لفتح الكراجكي المتوفى سنة 44٩‏ لأبي الكتائب كتابين La‏ 


منهج البيان. وعدة البصير في حج یوم الغدير ولابي طالب كتاب في الفقه يسمى 
البستان. 

ثم يقول: 7٤‏ ىظ ٰ۰ أبي طيء تقول: ان ابن القطان 
البعدادي . توجه إلى طرابلس فأقام عند رئيسها ابي طالب محمد بن أحمد 
واقراً اولادهوصئف (الشامل في الفقه) من أربع مجلّدات وكان ودا سنة ٤)۲١‏ 
هجرية. 


ولما كان الكراجكي موجوداً في طرابلس سىنة £۳١‏ هجرية كما يذكر فى 
al‏ نی انه وضع المصنفات لبني عمار في الثلاثيناتَ من المئة 
الخامسة . 

ونضيف على ذكر بني عمار في طرابلس هذا الخبر الوارد في الباب الثالث 
من اخبار الصيد من كتاب الاعتبار GLY‏ بن منقذ OY‏ فيه تحديد فترة زمنية معينة 
من فترات حكم بني عمار في طرابلس كما فيه تحديد لأحد اصحاب طرابلس 

(وخرج lay‏ يعني والد اسامة ‏ رحمه الله إلى الصید. وخرح معه أمير يقال 
الخدمة وهو رجل قلیل الخبرة بالصید) . 


حدد ناشر الکتاب تاريخ هذه الحادثة سنة 4 ١٠‏ میلادیه (راجم AS‏ 
الاعتبار) وهذا التاريخ بقابله في التاریخ خ الهجري سنة ۵۲۹ وهو یتفق مع الخبر 
الوارد في خبرالصمصام في كتاب الاعتبار. 

ورواية ابن طبىء تجعل وجود بني عمار بطرابلس في الربع الأول من القرن 
الخامس» فهو یعرف Uf‏ طالب برئيس طرابلس وهذه اشارة الى انه كان قاضيها 
المتصرف في شؤونها وما يليها من الحصون. كما كان عليه الحال لقاضی 
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E‏ السابق ابن حيدرة الذي سبق الحديث عن دوره حيث كان يتمتع بسلطة 
تفوق سلطة الوالى قائد الجيش . 

ولقد كان من الطبيعى فى الدولة الفاطمية ان يكون للقاضى صلاحیات 
el‏ من صلاحيّات الوالي. أو قائد الجیش. إذ كان القاضي بمثابة الداعية إلى 
نشر المذهب الشيعي الذي تقوم علی أساسه الدولة الفاطمية. . 


ثم قال : 

إن الباحث المدقق یواجه عملا مضنياً عند تتبع اسماء افراد اسرة بني عمّار 
حسب ترلیبهم » wi boy‏ تلك الأسماء واختلافھا الواضح فی المصادر بحيث 
أن أية دراسة حول تسلسل اسمائهم ستظل يحيط بها الغموض أو الشك ومن 
أمثلة الخلاف فى الأسماء حول القاضی امین الدولة المتوفی سنة EVE‏ هجرية 
Gilly‏ استقل بحکم طرابلس. لدینا نص ابن شاد الحلبي وابن الفرات حيث 
يسميانه (الحسن بن عمار) بينما يسميه ابو الفتح ESE‏ المتوفي سنة ٤٤٩‏ 
الفقه ویسمیه سبط بن الجوزي (عبد الله بن محمد بن عثمان بن الحسين بن 

وفي اتعاظ الحنفاء للمقريزي (عبد الله بن محمد بن عمار بن الحسين بن 

ومثل ذلك حول اسم القاضي جلال e‏ فهو عند ابن شذاد أبو 


to 


وهكذا جاءَ اسمه منقوشا على اللوحة التذكارية لبناء مسجده في طرابلس 

وهكذا في اسم (فخر الملك) وهو شقيق (جلال الملك) إذ تكاد تجمع 
محمّد وعمار . 

وبنتيجة المقارنة يتين لنا: ee‏ ۰ ویعرف بعبد الله أو 
هو عبد الف ويعرف بالحسن ؛ بمعنى ان الحسن وعبد اللہ اسم Joly‏ لأمين 
الدولة. ور أيه pl)‏ علی : N‏ الذي أخذ الحديث 
عن الخطيب البغدادي فى صور سنة 4 هجرية. 


ثم قال : 


"000 مين الدولة جیپ سم اك یس 


اتی القاضي 7 الدولة 22 i‏ طرابلس» والمتولي 7 کان 
عظيم الصدقة كثر المراعاة (للعلويين) DE‏ بذلك في زمانه ولم يدان احذ من 
اقرانه . . 

وقال ابن شدّاد: (إنه من اعقل الناس واسدهم رأیا. . 

وقال ابن الفرات : (وكان ا, ھا ر هذا رجلا عاقلا فقیهاً سدید الرأئ): 

ثم قال التدمري عن عهد بني عمار في طرابلس : 

كانت طرابلس في القرن الخامس الهجري - الحادي عشر ميلادي - من 
أهم Qe‏ الشام الساحلية وقواعده البحریةء وكانت مبانيها متعددة الطبقات فتصل 
الى أر بع أو خمسء ومنها ما هوست طبقات. . 

وعندما زارها ناصر خسرو سنة EVA‏ ه الموافق ۷ ۱۰/م قال: ان عدد 


£1 


O یبلغ عشرین‎ YRS 


ومن مطالعتنا لكتب التاريخ والتراجم ورجال الحديث ودواوين الشعراء التي 
تتناول العهد الفاطمي. وقفنا على ان طرابلس كانت تضم بين جنباتها من 
مختلف الأجناس والأديان والمذاهب. وان كان اكثرية سکانها من الشیعة بطبيعة 
الحال وقد شیدوا فيها مساحد جمیلف یکا علی مشالِ الأربطة کو 
مشاهد. 


وكان يوجد خارج N er‏ 


ويتبع طرابلس كثير من السواد والقرى. ومساحة المدينة تساوي مساحة 
صور » وهي الف ذراع مربع . 


ثم تحدث التدمري عن المستوی الحضاري فقال : 

آما المستوی الحضاري الثقافي فقد بلغ آوجه في طرابلس على عهد اسرة 
بني عمار التي فاقت شهرتها في العلم. وکان امین الدولة بن عمار قد آقام دار 
as‏ على مئة الف کتاب. وکان هو فقیها من فقهاء 
الشيعة . as‏ الف كثيراً من الكتب النفيسة وصلنا اسم واحد منها 
بعنوان (ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح) 

هذا ما اقتطفناه من تاريخ طرابلس للتدمري Ls‏ له علاقة بموضوع کتابنا 
هذا. وكانت حاجتنا الى معرفة عهد بني عمار في طرابلس تقتضي ان نتوسع في 
جوانب معرفة هذا العهد ومعرفة اسماء الأمراء العماريين وما لهم هناك من اثر 


۱ 7 5 7 4 7 ۱ 0 
(۱) يقول محمد على مکی فى کتابه (لبنان) : واستقدم معاوية إلى السراحل جماعة من الیهود ومن 
1 


wall‏ س واسکنهم فى ط ابلس وغياها لملع الروم من real‏ زوك في الواحا لء ثم بدأ الامويون 
KE ws - “os = ES ~ we ow‏ 8 
يشجعول العرت على الانتقال الى السواحل . 


شريف في التاريخ وكان المؤرخ التدمري قد بذل في هذا السبيل جهدا مشكورا 
فأكثرنا من الأخذ عن كتابه وان كان لنا ملاحظات عليه سنبديها في محلها من 
هذا الکتاب Ut‏ الذي ثبت لدینا من خلال هذا التاریخ ان اسرة بني عمار 
اسرة شيعية من قبيلة کتامة الافريقية . 

كما ثبت لدینا من خلال هذا التاریخ ء أن المذهب الشيعي كان سائداً في 
طرابلس ولهذا تقبلت الحكم الفاطمي بارتياح وسهولة. . 

PRO LED‏ ماه غل ليان نامدن مرو ی ار کان ا 
هجرية وكان عدد UIE‏ يبلغ العشرين الفا كلهم من الشيعة. . 

ومن ملاحظاتنا التي وعدنا بها في كلامنا عما نقلناه عن السيد التدمري هو 

انه لم يجد من المرضي لنفسه ان يعتمد على أقوال ناصر خسرو في حصر سكان 
مدينة طرابلس بالشيعة ولا أدري لماذا ساورته الريبة بهذا المؤرخ فطفق يبحث 
في المصادر الأخرى على نفيه وابطال الأخذ ca‏ وكأنه يرضيه سامحه الله ان 
تكون طرابلس يتألف سکانها من سائر الأديان والمذاهب ولا يرضيه ان یکونوا 
من دين ومذهب واحد. ولكنه رغم كل ذلك لم يستطع إلا القول: ان غالبية 
سکانها کانوا من cd‏ ولم یستطع ان ینکر علی الشيعة ان US‏ الاشر 
ul‏ ترکته في طرابلس من علم وحضارة وصبر على الجهاد. . 


ولم en a‏ = دول E‏ في طرابلس داعم 
e‏ 

وقد جاءت الا شارة ا دار العلم هذه فی الباب الثالث من كتاب الاعتبار 
لأسامة بن منقذ وهو ينقل اخبار الصيد فى ذلك الباب قال: 

وحضر معنا الشيخ العالم ابو عبد الله الطليطلى النحوي رحمه الله وكان في 
بطرابلس فلما اخذ الافرنج طرابلس. نفذ الوالد - يعني والد اسامة ‏ والعم يعني 


1۸ 


عم اسامة - رحمهما ال استخلصا O‏ وکان 
قريب الطبقة في الخط من طريقة ابن البواب. اقام عندنا مدة ونسخ للوالد رحمه 
الله ختمتین ثم انتقل الى مصر ومات فیها . 

التاريخ كما دونه محقق کتاب الاعتبار هو ۱۲ تموز سنة ۱۱۰۹ ميلادية 
يقابلها سنة ٠٠۹‏ هجرية. أي بعد نهاية حکم بني عمار بست سنوات OF‏ حکم 
بني عمار انتهی سنة ۵۰۳ هجرية في طرابلس كما اثبته المؤرخ التدمري . 

فلا فا سین A‏ بل جمد شکور رتا إن اعت 
ملاحظات نبدي کل واحدة منها في مجلها. . 

ومن ملاحظاتنا Lal‏ انه اغفل ائ ذکر للتصيرية آنا العلويين ہی سکان 
المدينة ولغله في ذلك الوقت ألم یفصل التصيرية عن الشيعة كما فصلها في هذا 
الوقت ولعل قوله ‏ بالاستناد إلى ما ذكر من المصادر ‏ يتألف سكانها من سائر 
الأجناس والأديان والمذاهب. لعل كلمة (المذاهب) تشمل فيما شملت هذه 
الطائفة الآن وهذا يتفق مع ما ورد في تاريخ لبنان لمحمد علي مكي وقد سبقت 
الاشارة اليه . 


ومن ملاحظاتنا عليه انه انكر من بين امراء بني عمار (بدر بن عمار) ممدوح 
المتنبي » ولم يقر ولايته Le‏ طرابلس. واعتبر ان رواية صاحب الوافي بالوفيات 
جاءت محرفة من طبرية الى طرابلس ويقول ان بدر بن عمار توفي سنة ۳۳۰ 
هجرية فكيف ينصب على طرابلس سنة ۳۳۳ هجرية . 

ليس من شك ان اعتراض. التدمري على تحديد هذا التاريخ هو في محله 
ولكن التاريخ الصحيح لولاية بدر بن عمّار على طبرية وطرابلس هو سنة ۳۲۸ 
هجريه . 

ويعترضنا خلافٌ على صحة اسم بدر بن lee‏ فالمتنبي يذكره باسمه 
الثلائي (بدر بن عمار بن اسماعيل) ولم يرد بين اسماء بني عمار من يحمل هذا 
الاسم الثلائي ولعل اسمه طرأ عليه ما طرأ على غيره من تصحيف أو اسقاط 


£4 


فمثلا جاء علی لسان سبط بن الجوزي ان القاضي امين الدولة اسمه عبد الله بن 
ةن يد مض . الخ ولا یستبعد ان يكون (عثمان) مصحفا عن 
(عمار) بسبب سوء النسخ . 

وإذا لم يكن بدر بن عمار ممدوح المتنبي هو الذي اسندت اليه ولاية 
طرابلس فمن هو اذن ممدوح المتنبي ومن أين هو اذا لم يكن من اسرة بني عمار 
امراء طرابلس ومن هو محمد بن'رائق الذي ولاه طبرية والساحل؟؟ 

بحثنا عنه في ديوان المتنبي فوجدنا هذا الشرح : : (وخرج بدر بم BR‏ ۳1 
pl‏ الاسد من وكان قد خرج قبله إلى أسد آخر فهاجه عن بقرة افترسها 
بعد أن شبع وثقل. فوئب الى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه فضربه 
بالسوط وداربه الجيش فقال أبو الطيب واصِفاً هذا الحدث : 


ae‏ اللیث 2ھ gal‏ اعرت pall‏ المصقولا 
وکان اشار إلى اسم الممدوح بقوله : 


Ge‏ یلم من القواتل غیرها بدر ip‏ عمار ین اسماعیلا 


TS‏ ی خم ےک 


واستعرضنا اسماء بني ار طرابلس فلم نعثر على هذا الأسم 


بقيت هناك ثغرة وردت واشار اليها الدكتور تدمري في تاريخ طرابلس: 
öl‏ المصادر التاريخية التي بين ايدينا تصمت عن تاريخ وكيفية مجيء بني 


م 


ERA 
. بن عمار سنة ۳۹۰ هجرية).‎ 

ونجد ثغرة اخرى في قوله : 

Ley)‏ هو جديرٌ SUL‏ أن الباحث المدقق يواجه عملا مضنیاً عند تتبع 
اسماء أفراد اسرة بني عمار حسب ترتيبهم لاضطراب تلك الاسماء واختلافها 
الواضح في المصادر) . 


في هاتین الثغرتين فتح لنا الدكتور التدمري ابا للدخول في البحث بحيث 
0 الفترة i‏ الي صمتت فیها المصادر التاريخية عن تاریخ بني 
عمار. هي الفترة التي ضاع فیها اسم بدر بن عمار بين ولاة طرابلس في فترة من 
الزمن فأغفل ذکره . 

وكذلك اضطراب الأسماء واختلافها الواضح في المصادر التاريخية Lil‏ 
ساعد على هذا الإغفال. ; 


وبامکاننا ان تقول: ان الظروف التی عملت de‏ طمس اسماء اشخاص 


ولا یقتصر الامر على الاشخاص. فهناك مجموعات بکاملها ابعدها 
خصومها عن التاريخ. ومنها هذه الفرقة التي قالوا عنها انها خرجت على 
الاعتدال فاستبعدها اخواھا المتستن والمتشيع والقيا بها خارج الحظيرة 
الإسلامية. . 

وكما تفعل العقائد تفعل السیاسةء فالسياسة التي جاءت بعد الفاطميين 
بمصر كادت ان تذهب بمعالم الفاطميين فيها وكذلك السياسة التي ile‏ بعد 
بني عمار في طرابلس لو استطاعت لقضت على معالمهم فيهاء وھکذا كل من 
يأتي يبني على انقاض من مضی والدھر يلهو بعبثية في الجميع . 


o\ 


نعود إلى بدر بن عمار فنقول: ان لدينا مصدراً آخر غير المتنبي» يشير الى 
هذه الشخصية بوضوح ويعطينا دلیلا على انه مر على طرابلس والیاً وانه كان من 
(النصيرية) العلويين فقد جاء في كتاب هداية المسترشد لأبي صالح الديلمي 
وهو كتاب مخطوط غير مطبوع ما يلي : 

(ومن العارفين الأمير الكبير العارف العامل زین الموحدین من فخر العلماء 
والعارفین ؛ ابو الحسن رائق بن الخضر GERN‏ كان ممن ملك طرابلس وما يلي 
من تلك الجهات والنواجي . . 

ٹم ملكها بعده ولده محمد Why Sad‏ عليها من قبله بدر بن عمّار وكان ابو 
اسحاق التنوخي یومثذ امیراً على اللاذقيةء وهو الذي مدحه المتنبي أيضا 


بقصيدة مطلعها : 
هو البين حتى ما تأنى الحزائق ويا قلب حتى أنت ممن افارق 


وراه المتنبى Lal‏ برثاء بليغة مطلعها: 
إلى لاعلم. واللسیب A‏ ان الحياة وان حرصت غرورٌ 
واشار الى انه كان من الموحدين بقوله : 
A 1 ۳1 5 8 . go | neh 2 er‏ 
حتی انوا جدٹا OLS‏ ضریحه في قلب كل موحد محفور 
ونلاحظ ان بدر ین عمار كانت ache‏ بالمتنیی اشبه thes‏ سیف الدولة 
الحمدانی یف وکان بينه وبینه مباسطات لم تكن بينه وبين سیف الدولة. فمن 
ذلك ها پروی لنا الذیرات× TO‏ الى li‏ 


فقال ارتجال : 


o۲ 


رانك A‏ تهیج للقلب اشرافة 


تسيء من المرء al‏ ولکن E‏ أخلاقه 
70 2 اس سا وذو ایک و BE‏ 


كما ان المتنبي قال في وصف لعبة عند بدر بن عمار: 
وذات غداثر لا عيبت فیها سوی ان ليس تصلح GE‏ 


ومما یژید رواية هداية المسترشد ما ورد في دیوان المتنبي بسبب نظم 
احدی قصائده في بدر بن عمار قوله : 

(وورد كتاب من ابن رائق على بدر بن عمار بإضافة الساحل إلى عمله)؛ فما 
العمل الذي أضاف إليه الساحل؟ وما هو الساحل الذي اضيف إلى عمله ان لم 
تكن طرابلس وما يتبعها من البلاد . 

وان المتنبي لم يغفل هذا التقدير لصديقه بدر بن عمار فقال: 


ae 22‏ 7 8 4 8 , #8 - ره - “o.‏ 
وما صغر الأردن والساحل الذي حييت به إلا إلى جنب فدرك 
تخاسدت البلدان حتی لو انها نفوسٌ, لسار الشرق والغرب نحوك 


واصیح ias‏ لا تکون امیره ولوانه ذومقلة وفم بكى 


واذا شئت الاستزادة من ذلك فما عليك إلا ان تقلب صفحات دیوان 
المتنبى لنقف de‏ عدد القصائد التي لها علاقة بدر بن عمار في مناسبات 
مختلمٰة وقد احصيناها فبلغت al‏ وعشرين قصيدة وقصائد بهذا العدد AS‏ 
تشكل ديواناً لوحدهًا. . 

أ شخ كدر ا A‏ شم رتیه 


oy 


عجبت كيف اغفله كثيرٌ من المؤرخینء واغفلوا ولايته على طرابلسء وغيرهًا ‏ 
من مدن الساحل السوري SEW‏ . . فقد بحشاعنه فى خطط الشام لكرد 
علي وفي تاریخ لبنان لفيليب ge‏ وفي تاریخ طرابلس للتدمري. فلم نجد 
صاحب الوافى فى الوفيات. . 
وفيما يتعلق بتواجد العلويين (النصيرية) في طرابلس في عهد بني عمارء 
فقد جاء في كتاب (راحة الأرواح) وهو مخطوط أيضا لمؤلفه أبي سعيد ميمون 
nee‏ 
a, a, 070‏ 
حدثنی أبو عبد الله » الحسين بن حمدان الخصیبی نضرالله وجهه قال : 
حدثنا أبو الحسن. علي بن القاسم a‏ . إلى اخر الحدیث). 
5 هذا التاريخ , وهذا الخبر المعنعن بأشخاصه ومکان رو ايته عو 
العلویین في طرابلس في ذلك الحين؛ وهو „ul‏ يخ الذي كان به حكم بني 
aut le (a‏ ولاخ Loe‏ وان التاريخ يروي م 


عمار جد عائلة بنی عمار كان سنة ۳۹۰ هجرية وان هذا كان أحد قواد جیش 


. لدين الله الفاطمی‎ Gall 
۳۹۸ وإذا عدنا الى تاریخ حدیث الجهميدي لان سعید الذي هو سنة‎ 
هجرية. وعدنا إلى تاريخ مقتل مقتل الحسن بن عمار سا ۰ فیکون حدیث‎ 


الجهميدي لأبي سعيد بعد مقتل الحسن بن عمّار بثماني سنوات 
واطلعنا علی مخطوطة ليس لها عنوان» مؤلفها يدعى أ بو الخير سلامة بن 
تن ]لت اوكان هذا المولف os‏ لبني محرر أصحاب قلعة القدموس. 
وهژلاء کانوا cp poles‏ لبني منقذ في قلعة شیزر من العلویین (النصیریة). وقد 
ذكر في هذه المخطوطة cl‏ الذین لقيهم واجتمع الیهم وتحدّث معهم 


ot 


بالعلوم الروحية ومن جملة اولئك IR‏ قال : 

(ولقيت من الشيوخ الطرابلسيين: أ بو القاسم الشيبي وكان يعرفٌ بالناسخ e‏ 
وابا محمد هارون العاني رحمه الله UL,‏ اليقظان عمار الخراط) . . 

لوحظ ان عائلة بيت الخراط قديمة في طرابلس وقد Gee‏ منها موظفون 
كار dl‏ عبد الزحمن بن محمد الخراط, فقد من كاتا pall‏ بطرابلس في 
القرن الثامن الهجري نقل ذلك التدمري عن ابن حجة الحموي 

ومما تجدر الإشارة | ليه أيضاً انه يوجد ضريح یزار اختلفت عليه طائفتا 
العلويين وال وكل واحدة منهما تدعیه A‏ الضريح يقوم على رفات 
شخص قدیمء السنيون يسمونه الشیخ عمر والعلويون يسمونه الشيخ عمران() 
وقد حدث طوفان منذ سنوات في طرابلس فجرف كل ما حول هذا الضريح 
وبقي هو كما روي لنا۔ وبعد حادث الطوفان قام JUE)‏ من العلويين سکان 
طرابلس جو دو رت و Ae tape pee‏ 
كرامي الذي كان بدوره dba‏ عن الاوقاف فلم یعترض على ذلك ول يمانع 
gly‏ ارجحه Sf‏ هذا الضريح للشيخ (عمّار الخراط) الذي اشار اليه الحدًّا في 
مخطوطته سالفة الذكر بين الشيوخ الطرابلسيين والتصحيف بين عمر وعمار 
قريب جدا ووارد 

وممن ذكرهم الحدًا في مخطوطته أيضاً من الشيوخ الطرابلسیین با عبد 
الله محمد بن سلامة الطبري القلانسي. وبا القاسم الرهاوي. وبا عبد الله . 
جعفرء وآبا المطاع . علي الرهاوي . وأبا طاه ابراهيم بن أبي يعلي. Lig‏ 
المرجی . . وبا محمد عبد الله القطان الطرابلسي وقد توفي في بعلبك. 


وذكر من شيوخ صور. أبَا الحسن. علي ZEN‏ الجبلي رحمه الله وا 


م 


- + > wt 
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الحسن الحاج . وتمام الصوریینء كما اشتهر بصور من علماء العلويين الفقيه 
محمد المشاط الصوري وقد فتل بعسقلان ودفن بالقدس حوالى cee‏ للهجرة. 
كما ذکر الأمير آبو الفتح محمد بن ابراهیم النعماني في بعض کتبه المخطوطهة : 
انه کتبه (بقیساریة) وانه جاءه بعض الأخوان من مدينة صور وذكر ان بعض من 
يقتدي بهم وجد كتاباً کتبه صاحبه في صور فأنفذ إليه للرد عليه . 


وذکر من شیوخ صیدا UP‏ الحسن . علي الحذا (هل هو من قرابته يا تری!!) 
بذات البواب. y‏ الحسنء على الجنان y‏ الحسن . بن عطاء الله . 

وتبين ان الحدّا ذكر أيضاً Ge‏ الذين لقیهم في دمشق من الشیوخ آبا یاس 
عمّار الجهميدي الجبلي ویقول : كان مقیماً في دمشق. . 

ان كلمة (الجبلي) وعبارة (كان مقيماً في دمشق) تستدعیا للتأمل فيما daño‏ 
فيهماء (فالجبلي) معناه انه من أبناء الجبال. وكان في ذلك الحين یسمی سكان 
منطقة كسروان (جبلیین)ء (وكان مقیما في دمشق) يعني انه كانت اقامته طارئة 
ولیس هو من سكان دمشق الأصليين وهذا یعطینا الدلیل» ان عائلة الجهميدي 
في لبنان كانت ذات شأن في العلم والفقه. . 

لا نستطيع ان نستریب بهذه المعلومات. فصاحب المخطوط کان معاصرا 

Js‏ هذا يشير بوضوح إِلَى انتشار العلویین على الأرض اللبنانية بمختلف 
مدنها وانحائها وجهاتها. ويشت ان طرابلس كانت من المراكز المرموقة التي 

يقول صاحب كتاب ولاية بيروت: 


في قرية عين يعقوب التي تبعد ثلاث ساعات عن حلبا يوجد مقام يعقوب 
ME)‏ 
وفي قرية عياش وهي على نفس البعد يوجد مقام الخضر. 


كه 


وفي منيارة يوجد ضريح الشيخ بدر. 

ثم يعقب على هذا قائلاً: هذه الأسماء معروفة عند العلويين(© 

ويقول أيضاً: ان سكان هذا القضاء «عكار» المؤلف من ١78‏ قرية فيهم 
المسلمون والنصاری والئهم النصیریون» فالنصیریون یسکنون فری : مصلی ‏ 
عين السيف» الزينةء ys‏ خربة Mok I‏ 

هذا ولا ننسی انه یؤرخ ولاية بيروت ۔ لبنان ‏ وان العلویین قديمُوا العهد في 
لبنان وانهم سَامَمُوا في العطاءات الخيرة فيه وبذلوا لأجل اخصاب ارضه جهدا 
وعرقا وزینوا جباله بالبساتين والكروم وارضه بالأشجار المثمرة» وتشيّثوا به حتى 
الموت ودافعوا عنه. وما كانت الفتوى بتخريب الدور و الأشجار oo‏ 
الرجال Y)‏ لقهر هذا التشبث وهذا الدفاع المستميت. وبعد Js‏ هذا نجڈھم 
الآن لا سی شرف المواطنية الأصيلة في نظر أهل Jen‏ والعقد في لبنان. 

ونعود إلى مناقشة اغفال الفترة التي صمتت عنها المصادر التاريخية التي 
جاء بها العماریون إلى طرابلس. وكيفية هذا المجيء! 

رود وت و یہ شوہ یں ہت 
الدیلمی اوت aie Lots‏ اليه Ei‏ يستفاد منه  jf‏ = کت 
ومنه طرابلس 840 وتأيد ذلك بما m‏ به في ديوان gaol‏ وثبت بالقصائد 
التى استدعتها المناسبة والتى حملها الينا الديوان. 


)۱( ولاية بيروت ص RES‏ 
(Y)‏ نفس المصدر ص ۲۳۵ . 


ov 


بعد کل هذا سو سی تور ی الصمت التاريخي يراد 
بها القفز فوق فترة الحكم حتى لا یل له شا يتناقله الاس أو يذكرونه بالخره 
وحتى لا يكون مقياساً يقارن به الحكم الذي يخلفه اذا قصر عنه. 


Eso‏ ان نؤكد اعتماداً على تاريخ التدمري بالذات ان طرابلس لم تشهد 
يدا ازهى وانضر واكثر تحضرا من عهد بني عمار وهو العهد الذي كان به 
العلویون من ER‏ 


بقي علينا ان نتساءل لماذا اغفل المؤرخون: كيفية مجيء بني عمّار إلى 
طرابلس!! فهل كان مجيئهم على غير ارادة الشعب مفروضاً من الفاطميين 
والشعب Y‏ حول له ولا طول!! ام كار لد لرخبة الشعب spp Kits OS gi‏ 
حکامه السابقین . . 

هناك في المصادر التاريخية ما یجعلنا نستبعد القول بالفرض OY‏ بني عمّار 
معروفون بتشیعهم العریق. ولان الفاطمیین هم ll‏ يرعون مصالح الشيعة 


والتشیع وقد قام حکمهم على هذا الأساس . 


وناصر خسرو هذا الذي زار طرابلس بالذات سنة ۳۸ ه ووصف a‏ 
ee ae‏ 
تج ھت 


ونستطيع ان نقول. والتاریخ يقول ان الحسن ب بن عمار جد عائلة بني عمار 
كان أحد قواد جيش المعرٌ لدين الله الفاطمي - نستطيع ان نقول : ان الفاطميين» 
قد اختاروهم الى هذه المهمة بطرابلس Sub)‏ الشعب اليهم ويطمئنوا هم إلى 


الشعب؛ وعلى هذا الأساس کان مجي ء بني عمار وكان الأختيار موقا كيت 

- كما قلنا - شهدت طرابلس على عهدهم من منتھی الأزدهار والتقدم والرخاء. . 
o Sly Opal EC Lar us,‏ وضعك 

مصادرهم عن ولاية هذين الرجلين وحكمهم في السواحل اللبنانية كما صمتت 


oA 


تلك المصادر عن علاقة بدر بن عمار بهما. 


إن دیوان المتتبي يشير بوضوح إلى تلك العلاقة الحميمة بين بدر بن عمار 
وبين محمد بن رائق. حيث جاء في بيان أسباب نظم بعض قصائد المتنبي في 


٠‏ وهو Jay‏ يتولى عرب 


مدح بدر بن عمار ما يلي : 


(وقال يمدح بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني 


طبرية من قبل ابي بكر محمد بن رائق سنة ۳۲۸ هجرية. وها نحن نورد 


م الط في شم سي اعدا 
Liles‏ نجوم لقينا سعودا 
لبدر Lys lay,‏ ولسیدا 
رضينا له وت کنا السجودا 
ps ol aa 0‏ 
ان اه BER‏ سن دا 
سر ویقدز دعن حرجا 
فما Ly‏ وك PAP‏ 
رددت Lu Le‏ ار سودا 
دسح 3 مادا امبيدا 
لیے ال as‏ 

a‏ آن کون الغمودا 
کے سر عن ورود ورودا 
A 3S‏ 


الحدی دا 
وابقیت مما ملكت النفوذا 
وبالموت في الحرب تبغي الخلودا 
sa re‏ 
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القصيدة بما فيها: 


Mies is نری؟ ام‎ BR 
se تع‎ 
ااه‎ 
طلبنارضهه بترك الذي‎ 
cae ee oe اس ا‎ 
عن فضله مكرهاً‎ tin 
Pam en 
dal كان نوالك بعض‎ 
pl pie وزیا‎ 
قصفت‎ bs كشفت‎ Jia 
موعد‎ yo ومبت‎ dls) 
بهجسر سيوفك اغمادها‎ 
إلى الهام تصدر عن مثله‎ 
قتلت نفوس الوری بالحديد‎ 


Lal! ee من‎ BR 
ا‎ alles 
تهدي الى ربها‎ is 


„ne 


فإذا استعرضنا هذا القصيد وسببه» واذا استعرضنا اسم هذا الممدوح (بدر 
بن عمار الأسدى الطبرستاني) WU LY‏ من مواجهة lla‏ یکون رت 
شمان هاا pe‏ سر ما هما( 5ا ممدوح المتنبي ساقنا تعریفه الوارد في 
الديوان الى معرفة نسبته الى قبيلة (أسد) مغيظة ابي نواس ور ره مار 
gl dba la‏ وذاك قبيلته عربية شرقية 
وهذا عربية افريقية . فمن هو بدر بن عمار اذن؟! . 

إن المؤرخ التدمري يقول: dl‏ بني Me‏ من قبيلة كتامة المغربیة وهُنَا في 
ديوان المتنبي يشار اليهم انهم من (بني اسد) القبيلة العربية الشرقية ويشار الى 
بدر بن عمار الذي هو حد ابطالهم Jl‏ انه (طبرستاني) (وربما كانت النسبة 
«الطبراني» تسا ة الى طبرية التي حارب بها وولي عليها؟ ثم Sele‏ غلطا 
الطبرستاني). أي ان منشأه وموطنه طبرستان الفارسية . 

EN Lay‏ نواجه اختلافاً به بين المؤرخين» واختلافاً في تعريف هذه 
الشخصیة وان الشيء المضني ني شکا منه التدمري في معرفة اسماء امراء 
بني عمار یواجھنا الآن في التأكد من معرفة هذا الشخص (بدر بن عمار) فهل 
يسان تقول SS‏ التي نسبه اليها التدمري قبيلة عربية من اسد 
نازحة من المشرق العربي؟ ام قبيلة مستقلة لذاتها من قبائل البربر في المغرب 
العربي اصيلة الاستيطان هناك . 

إن نزوح القبائل العربية من المشرق إلى المغرب ثابتٌ تاريخياً fy‏ (تغريبة 
بني هلال) القبيلة العربية مشهورة وقد الفت بشأنها الأساطير واشار اليها ابن 
خلدون في مقدمته . 

ان صمت المصادر العربية التاريخية عن بعض آمور لا يعني عدم حدوثهاء 


Te 


وان نطقها في امور اخرى لا يعني انها حدثت بالفعل والتّاریخ كما قلنا في مقدمة 
هذا الكتاب لا يكون دليلا مرشدا على وجه الدقة فى كل الأمور فمنه ما يكتب 
بإزاحة معينة رھ رما lage‏ ارائااست BR A‏ أو تحاملهم أحيانا 
كثيراً ما يُوقع الباحثين في SL‏ وکثیراً ما یترك اشکالات غير سهلة الحل 
ومنها مثل هذه المشکلة مشكلة بدر بن عمار (الكتامي) المغربي (أو بدر بن 
عمار) (الأسدي) الطبرستاني» مع أن بدر بن عمار الذي حكم طرابلس هو واحد 
وحكمه إلى طرابلس ثابت بمقولة الديلمي المخطوطة التي ليس فيها ما يدعو 
نلاشتباه ومزید بما جاء قن دیوان المتتبي ولم یحمل ال الاشکال في امره إل 
سكوت المصادر التاريخية وتعيين نسبه في ديوان المتنبي انه (أسدي 
طبرستاني ) . 

والعمل المضني أيضاً الذي شكا منه المؤرخ التدمري في تتبع اسماء اسرة 
بني عمار يدخل في معميّات الحلقة الضائعة من تاريخ هذه الاسرة وهو الذي 
نشکو منه الآن في معرفة مکان بدر بن عمار من هذه الاسرة بعد ان عرفنا زمانه 
وہ میں سر چک نو اه كان في ۳۱۸۵۲ مكريه في پت 
2 ہہ" وفي ذلك ١‏ التاریخ اسند all‏ محمد بن Gib‏ حرب debo‏ 
وبسبب ما ابلى في هذه الحرب اضاف اليه ولایة السواحل» ولم يثبت ان هناك 
اسرة غیر بني JRE‏ وهي بهذا الاسم حکمت طرابلس. 

وإذا شئنا أن نستضيء في دجنة هذا البحث ly‏ ورد في مخطوطة الديلمي 
وبما ورد في (الوافي في الوفيات) للمقريزي واجرينا مقارنة بين هذه المعلومات 
وبين ما ورد في ديوان المتنبي نكاد نتحقق ان الحقبة المنسية من تاريخ بني عمار 
- على ما لهؤلاء من تاريخ مجيد ‏ وكيفية مجيئهم لأول مرق كان على يد ابي 
بكر محمد بن رائق الذي اختار بدر بن Lily je‏ على طبرية وطرابلس ثم 
اضاف إلى عمله الساحل من طرابلس الى Dago e‏ 


(۱) جاء في كتاب (لبنان من الفتح العربي إلى الفتح الاسلامي) لمحمد علي مكي. ان الاخشيد 
اسُس في مصر دولة مستقلة منفصلة عن بغداد على غرار ما كان عمله أحمد بن طولون» وساعده 4 


1۱ 


ويقول التدمري في تاريخ طرابلس: ان dle‏ دخلت في حوزة بني عمار 
وكان في آخر امارتهم في الشمال. واستولی عليها الصليبيون بعد سقوط 
طرابلس سنة ۵۱۳ ھجریة. . 


وإذا كان ¿uo‏ ما اورد المؤرخ التدمري: ان اخبار بني عمار لم تبدأ UN‏ 
الربع الأول من القرن الخامس أي بعد عام E10‏ هجرية أي اعتبارا من فترة 
خطیر الملك ابي الحسن عمار بن محمد . اع یت 
عمار كانت خلال المدة المغفلة التي صمت عنها التاريخ ولم متا یتکلم 
SY Age‏ أول ذكر له في ديوان المتنبي هو سنة ۳۲۸ > واذا كانت اخبار 
بني عمار ola‏ اعتبارا من الربع الأول من القرن الخامس الھجريي: فان هناك 
مئة سنة من تاریخ هذه الأسرة عفی علیها الاغفال. وهي فعلا الفترة التي صمتت 
عنها المصادر التاريخية لأسباب نجهلهاء ومن ضمنها فترة ولاية بدر بن عمار 
على طرابلس؛ وإذ صح ان وفاته كانت سنة ۳۳۰ هجرية فتكون فترة ولایته على 
طرابلس سنتین فقط . آي من ۳۲۸ إلى ۳۳۰ هجریه . 

انه لمن المریب فعلاً ان يكون مجيء بني عمّار الى ولاية طرابلس مجهول 
التاریخ والمصدر والسبب. ونستطیع ان نقول, انه لولا ان هناك مصتفات 
وضعت لبني عمار بطرابلس في الربع الأول من القرن الخامس (gel‏ 
واضطرار المرخین إلى ذکرها لصمت المؤرخون عن دور بني عمار في طرابلس 


ولولا ply‏ الفتح الكراجكي) المتوفی سنة 449 هجرية وكتاباه (نهج البیان) 
و (عدة البصير) لحذف المؤرخون هذه الفترة من تاريخ طرابلس . . وقناعتنا في 
gy le Nase‏ ری ا لو سار افو لیس 
المؤرحین یعرضون عنهم هذا الاعراض المفضوح 


7 7 ۲ 5 ون i Sy‏ 1 
فی الاستیلاء على البلاد قيام محمد بن Bly‏ في بلاد الشام بحرکته الانفصالية عن بغداد. ولکن 


Y EE, = eet eg 3-5 


. ا ا رائق وضم بلاد الشام اليه‎ ieee 


VY 


ثبت ان التاريخ سخر لخدمة القوة وانه دائماً مع الغالبء وليس هو مع 
المغلوب Y‏ اذا كان سیب لامتداح الغالب. 


ولا يعدو ان يكون Leake‏ لثلاثة رجال بطل أو مشرّع أو أمير اما عامل أو كادح 
أو مزارع أو قلاح, فلا نصیب لهؤلاء عند المؤرخين وهؤلاء ادوات لمصادر القوة 
فى الأفراد. . 

لقد رنحنى طرباً ابن بسام صاحب کتاب الذخيرة فی محاسن أهل الجزيرة 
عندما قال بمنتهى الجرأة: (لحئ الله قولهم: الفضل للمتقدّم) فكم دفن من 
احسان واخمل من فلان» ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لضاع علم 
کثیر ay‏ أدَبٌ غزیر) . 

فنحن في هذا العصر المتاخر الذي عمت اکتشافاته الفضاء واستعمل بتفکیر 
ابنائه 2 Es af‏ یھ یت دک الحقائق 
منخی من مناحي الحياة a‏ والتاريخية والإجتماعية فی كل کت 

في هد | العصر بالات gi‏ اصبحت فيه الامور كل الأمور واضحة. 
ہت کت تغلف کل شعب de Sy‏ وكل فئة من 


في هذا العصر بالذات بقي شعار (الفضل للمتقدم مطروحاً) وبقي 
المؤرخون يعتمدون علی من تقدمهم, Yu;‏ من ان يتأثروا بابن خلدون في 
التنويه باخطاء المؤرخين. SiS;‏ من أن يقوموا بإصلاح الأغلاط والاأحطاء 
التاریخیةء ظلوا يستندون عليها کوثائق لا تقبل الجدلء وكحقائق ثابتة يجب ان 
Os‏ فالّذي قال به الشهر ستاني وابن > والنوبختي وسعد الأشعري يردده 
ویتبناه ویقول به الان محمد آبوزهرت وحسن ابراهيم حسن» وسعد جمعة وعمر 
عبد السلام التدمري. وعبد الرحمن بدوي. ومصطفی الشکعة. وغيرهم. 
وغیرهم. من مؤرخينا المعاصرین 
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N Ae ee ER A ERS‏ رس وس ورن 
ما سبب واضح ؛ عَلَى طائفة معينة من الطوائف الاسلامية هي طائفة العلويين أو 
(النصيرية) كما یسمونهم. كأن لیس في la‏ الشرق العربي طائفة تشكل خطرا 
عليه إل هذه الطائفة. فلم Bel‏ انصفها is‏ تیان الاقل أو 
بر لها موقفاً مُعَارضاً للسياسة » EYE‏ الباطل يحيط بها من كل جهة. . 

ويما اننا نحن الآن بصدد التاریخ للعلويين في بلد مجاور هو OLS‏ 
وبمدينة مجاورة عزيزة على قلوبناء هي طرابلس. فسنقتضر الآن على معلومات 
e‏ كناف لاعت اتا al‏ سس كز ما هواس لكل Arca‏ 
المدينة من ظروف واحداث واحوال اجتماعية وثقافية وسياسية هو الدكتور عبد 
السلام التدمري y‏ هذا الكتاب (تاريخ طرابلس) . 


ونقتصر على هذا الكتاب لأنه جمع الكثير مما نحن بحاجة الى جمعه من 
بطون الأوراق. وهوذو علاقة وشيجة بموضوعنا. . 

نحن لا ننكر على هذا المؤرخ جهده المبذولء ولا اخلاصه لهذا العمل 
في سبيل بلده» ÉS,‏ نقول: إنه كان ينبغي عليه ان یکون اکثر الماماً بأحوال 
مواطنيه من العلويين . 

وكان عليه ان لا يقتصر على معلومات مشبوهة كتبت في عصور يسيطر عليها 
نوع من الضغط السياسي والاجتماعي» لانه كان باستطاعته OF‏ يفهم الأمور 
بوسائله الخاصة وان يعتمد على معلومّاته أكثر من معلومات cope‏ وان یتثبت 
بنفیه لا بواسطة غیره. فهو يكتب في زمن لم يعد به العلویون لغزاً غير قابل 
الحل ولو قال ذلك فیلیب حتي أو غیره. 

فالعلویون جیرانه ومواطنوه في طرابلس OW‏ وفي عكار وجیرانه دولياً في 
جبلهم. ویعرف عن رجالهم وشعرائهم وادبائهم ومثقفیهم وأهل الوجاهة فيهم 
ای اي 
وهو phe‏ ان للعلويين في طرابلس بالذات مسجداً جامغا لا يختلف عن 


Yo 


مساجد وجوامع المدينة Y‏ بإقامة الصّلاة de‏ المذهب الجعفري . . 


وهو يعلم انهم ہضوموں مع المسلمين ويفطرون معهم. وانهم يحجون في 
حال الاستطاعف 0 - ,) طائفة من طوائف المسلمين . . 

ولولا خوف الاطالة لأوردت له آسماء الحجاج الذين دا فريضة الحج من 
علوي طرابلس بالذات اکثر من مرة. . 

Zei‏ این له ان يقول على ذمة غيره: (وهم بتظاهرون عند جهال المسلمین 
بالتشيّع وموالاة أهل البيت» ولکنهم في الحقيقة لا یُومنون Al‏ ولا برسوله, ولا 
بكتابه. ولا بأمر ولا gee‏ ولا بثواب, ولا عقاب. ولا بجنة ولا بنارء ولا باحد 
من المرسلین قبل محمّد (ص) ولا بملة من الملل السابقة بل يأخذون کلام 
الله ورسوله المعروف عند المسلمین بالتأویل. فیتأولونها على امور یقرونها 
ویدعون بأنها علم الباطنء ومن Lye UE‏ (بالمتاوٰة) وعرفوا بالباطنية AS‏ 
أصناف القرامطة الباطنية . وفي المنطقة القريبة من طرابلس. عرفوا بالظنیین 
(من Jal‏ الظن بالباطن) والتأویل) Sy‏ اطلق على جبالهم جبال الظنيين ولکن 
حرف الظاء قلب (ضادا) على مرور الزمن حسب نطق اهل المنطقة فاصبحت 
جبال (الضنيين) أو ¿(Gál‏ 


الا ال لاصو ملاک عیدوت مد SI CE‏ 
للاسنوي. وهو يترجم a‏ الدّين. أحمد بن محسن بن مكي الانصاري 
acl‏ قرية لعو ب (ن) بدل (ب)ء ثم قال: BERNER‏ 
a‏ لجمع وهو جبل بين طرابلس وبعلبك 
اهلهُ وزافضة) ووجدت هنه ای Se‏ 
الذهب في اخبار من ذهب) . . 

وتابع التدمري يفيض بمعلوماته Jia‏ عن المعتقدات : 

ومن الاطلاع على معتقدات النصيرية - المتاولة ‏ الظنية - يتبين اغراقهم في 
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a‏ والمغالاة بتأليه ide‏ (رض) das‏ الا یتفق بأي حال من الأحوال 
مع الك لشيعة الأمامية في لبنا۱) ويجب ان نم خطا عموديّاً hats‏ بين هَاتين 
الطائفتين» فالشيعة الأمامية في LOL)‏ لا يختلفون عن المسلمين السنة في 
العقيدة”'2. إنما يدور الخلاف على قضايا فقهية فرعية ليست هي من صلب 
الذين والعقيدة. بعکس الطائفة النصيرية SI‏ تختلف مَم الشيعة الامامية bel‏ 
GL‏ العقيدة. ويبدو أن مؤرخي الاسلام في العصر الوسیط. لم يفرقوا بين 
الفرق الشيعية (المحافظة) و (المتطرفة) فأطلقوا على الجميع صفة الروافض. 
وهو اطلاق وتعمیم فيه كثيرٌ من ن التجني Ce‏ ولا IE‏ اشکالات كبر ةف 
محاولات call‏ لكتابة تاریخ لبنان والمنطقة المجاورة SS‏ الاحثين 
والمؤرخين السصعاق gl»‏ ان DSH‏ الصيرة بالشيعة الامامية في جبال 
كسروان جعل لفظ (الروافض) يعم الفرق الشيعية دون تمیین وهذا يكاد يشبه 
من جهة أخرى ما يعتقده البعض خطأ من Of‏ النصیریة يتفقون في العقيدة مع 
النضاری. of‏ يستشهدون لدعم وجهة نظرهم هذه بالأعياد الشعبية التي لدى 
النصیریةء وهي في الواقع All‏ مسيحية cial‏ سآ عید e pal‏ وعید 
السعف. وعيد العنصرة وعيد القاديسة بربارۃء وحقيقة الأمر أن احتفال النصيرية 

بهذه الأعياد ذات الطابع المسيحي لا تدل على شيء من عقيدتهم. | إنما يعود 
ذلك إلى التجاور مع esa‏ ومشاركتهم في اعیادھم تماماً كما هو JE‏ 
المسلمین في مصر OV‏ حیث یحتفلون shel Lat‏ الاقباط التصارئ» دون 
أي تأثير عقائدي , أو دینی فالاحتفالات تلك ليست إلا مشاركة nel:‏ 
معانیها الدينية الأصل . ۱ 


كما Of‏ اختلاط النصيرية بالدروز في جبال لبنان جعل مؤرّخاً ثقة مثل 


(۱) لماذا يركز على حصر الفارق بين العلويين وبين الشيعة فی لبنان فقط» فهل الشيعة في لبنان غير 
ال Mis‏ ۱ ۱ 

(؟) لو قرأ التدمري (احياء علوم الدين للغزالي) لعرف عمق الاختلاف الا إذا کان الشيعة في لبنان 
غير الشيعة في العالم الاسلامي وقد اعتبرهم أهل بدعة. 
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المقريزي البعلبكي الاصل. والمصري المولد والوفاة يخطىء في تحديد 
الطائفة التي تعرّضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فيدعوها 
بالطائفة الدرزية . 

یت لكام بواجي لط رمن Era‏ عیلیة) 
في فتواه التي وضعها جوابا عَنْ سؤال وجه Mal‏ حول معتقدات النصيرية 
بالات Sty deck‏ من علماء المسلمين ومؤرّخيهم في تلك الفترة 
کائوا غير مطلعین اطلاعا دقيقاً Je‏ حقيقة عقيدة النصيرية . 

ومن GE‏ صغوبة تحدید الفئة التي استهدفتها الحملات الممالیکیة 
ويزيد في تعقيد هذه المسألة: ان جميع كتب مؤرخي sia‏ وجمیعها 
مصادر متأخرة وحدیشة تعتبر أن حملات المماليك تلك كانت موجّهة ضد 
pl‏ فا ra‏ وفي المقابلء فإن جميع المصادر 
الأسلامية المعاصرة لتلك الحملات والقريبة من تلك الفترة لا تذكر شيئاً عن 
النضاری عموماًء ولا الموارنة حُْصُوصا بل هي تشير الى المستهدفين في 
حملات المماليك تحت اسم الجبلیةء أو أهل جبل الكسروان والدرزية وقد 
عرف المؤرخ (بيبرس المنصوري) جبال رات بأنها جبال الظنيين وهو بهذا 
يعظي جبال (الضنية) المعروفة الآن دا عق افیا أوسع من الشمال إلى 
الجنوب» بحيث يشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة 
الساحل وطرابلس وبعلبك من جهة الداخل. ويصف اهلها بأنهم من اعظم 
غلاة الروافض الزنادقة) انتهى 


تيمية هو الذي تبرّع بالجواب دون سائر العلماء. 


YA 


» بها 
و 
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هلنه الا اء والعتلومات‎ 
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ا وات ال تاه الد کور 
التدمري في كتابه في هذا المقطع الذي اخذناه من كتابة E‏ 
نرجو ان لا يضيق بهذه المناقشة وان يكون قلبه كقلب محي الدين ابن عربي 
قابلا كل صورة. 

نبدأ Vil‏ بحديثه عن التظاهر بالتشيّع عند جُهّال المسلمین وموالاة هل 
البيت. فهل علم التدمري انار الله قلبه انه بهذه العبارة شنع بالشيعة من حيث لا 
يدري أو انه يدري لأن الاتهام بالتظاهر وقع على العلویین والاتهام بالجهل وقع 
على الشيعة الذين (sie‏ هذا eN‏ يسميه تظاهراً مع أن الشيعة تعلم انه موالاة 
als Nez‏ واذا كان الشيعة al‏ فيا غل العلويين فهو الافراط في 
هذه الموالاة. . 


وإذا شئنا ان نتوسّع في هذه المناقشة. نقول: إذا رجعنا إلى الظروف التي 
املت هذه المعلومات نعتبرها مرفوضة جملة وتفصيلا لأسباب أهمها. 

023 العلويين وجِدُوا في مناطق الشيعة ومع الشيعة في لبنان وهذا 
التاريخ gel‏ ا US‏ ہت مو رت الدين weis‏ 
البعلبكي . وسيد عبد العزيز سالم. وانتهاءً به . 

Ne ۲‏ لأهل البیت يكون Hal‏ حقائق الامور وکنا نرب 
بدکتور کالتدسری یعمل استاذا للتاریخ الاسلامي. ورب اع لار 
الجامعة اللبنانية طرابلس ان یجنح به الفهم والدراية وسعة ة لاطلاع وتقصي 
حقائق الأمور الى الأخذ بهذه المعلومات وتبنیها وطرحها على طلابه في الجامعة 
و IA aa‏ جرج pe‏ من ہہ تو 
المعلومات تضلیلا وانحرافا عن الصواب . 

er ۳‏ ونر ال الوت ااي ea‏ 
ob‏ يقال da‏ فربما احرج الانسان في بعض الأحيان الى ان يقول 5 525 
يعتقد واجدني أذهب الى أن هذه المعلومات المضلّلة لم تكن La Vi‏ ير الايقاع 


Ve 


بهذه الطائفة تطبيقاً للفتاوى المشهورة التي أباحت الدماء والأموال والأعراض 
120 المسلمین . 

وعلی مقولّة النَظَاهر بالتشیم كما بقول سبادة الدکتور استاذ التاریخ 
الاسلامي بجامعة طرابلس عرض لنا ان نسأله؟ كيف يفهم هو التشیم؟! Lay‏ 
هي GS‏ عنده۴! وکیف یسمّی المرء نوا إذا لم یکن التشیع ولاية (ds)‏ 
(ع) وأهل بيته الطاهرین من الذرية المطهرة. واذا كان هذا القول - قول التظاهر 
بالتشیم ۔ سری في وقت من أوقات الجهل. فهل یعتقد سيادة الدکتور انه يبقى 
ھ7800۳( 

على کل حالء إذا کان قد استطاع ان يدخل المفهوم البّاطل إلى اذهان قراء 
cm JU‏ فلم یستطع ان a‏ هذه الطائفة على الأرض | اللبنانية وفي 
del‏ 


۱ واغرب من کل ما سلف انه لم يعترض عَلَى تسميتهم (متاولة) أي (متأولة) 
حتی في هذا العصر اد يعيش به جیرانه (المتاولة) على مقربة منه في لبنان. 
وهم من طوائف الشيعة الصميمية. ولا ینکرهم الشیعة ولا يخرجونهم من 
حظيرة الاسلام والتشیم كما اخرجهم هو على اعتبارهم DLE‏ علوبین: وحتی 
المتاولة انفسهم لا يريدون ان يقال عنهم (نصيرية) لأنهم طائفة مستقلة من 
طوائف الشيعة العدیدة. 


ولا علینا دا قلنا: اننا ناخذ علیه, وعلی كل من قال هذا القول قبله» ومن 
يقول هذا القول بعده. إن كلمة (متاولة) أو تسمية (متاولة) مشتقة من 
كلمة (متأولة). فإذا كان التأويل سَبَبَ هذه التسمية فقد سبق لنا ان قلنا في LES‏ 
(المسلمون العلويون في مواجهة gli‏ التأويل dst‏ به اک علماء 
المسلمین. حتى من اخواننا السنة الذين هم أكثر تمسکا بظاهر اللفظ. وعلی 
رأسهم ابي حامد الغزالي حجة الأسلام في عصره. وابن عربي شيخ المتصوفين 
الأكبر. فلماذا الم ینسب مولاء الی طاثفة المتاولة - إذا صح هذا الزّعم!! 


۷۱ 


ثم ننتقل إلى مناقشته في کلام اخر: 

قال الدكتور التدمري» وليته لم يقل نتمنی ذلك عليه حرصاً على صدق 
المقولة: (ومن الأطلاع على معتقدات النصيرية - المتأولة ‏ الظنية - يتبين 
اغراقهم في التطرّف والمغالاة بتأليه (Gey‏ (ع) وهذا لا يتفق بأي SE‏ من 
الأحوال مع الشيعة الأمامية في لبنان (وحصرها في لبنان) . 

ويقترح الدكتور التدمري الفصل بين النصيرية والشيعة بخط عمودي ليكون 
حائلا دون العودة إلى الاختلاط. ويرى ان الأخوان السنة اقرب الى الشيعة من 
العلويين فاسمعه یقول : 

(ویجب ان نضع las‏ عمودياً یفصل بين هاتین الطائفتين فالشيعة الأمامية 
في لبنان لا يختلفون عن المسلمين السئة في العقيدة. ta]‏ يدور الخلاف على 
قضايا فقهية فرعية ليست هي من صلب الدين والعقيدة“ بعكس الطائفة 
النصيرية التي تختلف مم الطائفة الشيعية اختلافاً أسَاسياً في العقيدة) . . 


Ida‏ ما يقترحه ويعلل فيه اقتراحة a‏ المؤرخ الذكي Gill a‏ يعرف 
كيف يكون الاختلاف Les‏ وكيف يكون ¡Cia‏ وعرف بألمعیته التي لا شبيه 
لها في کل الالمعيات ان الشيعة في لبنان لا يختلفون عن المسلمين FEN‏ 
العقيدة . ۱ ۱ 

(تاملء ذكر الشيعة دون ان يسميهم (مسلمين) وذكر EN‏ بعد ان سماهم 
مسلمین فهل في رأيه لا يجمع الأسلام بينهم كما تجمع العقيدة) وهو يرى 
بکل بساطة ان الخلاف يدور على قضايا فقهية فرعية ليست هي من صلب الدين 
والعقید۳). 


(۱) راجع نص الرسالة التي ارسلها ابن تيمية للملك الناصر بعد تخریب کسروان والمدونة على 
الصفحة /۱۲۳/ من هذا الکتاب یتضح لك بهتان الدکتور التدمري في هذا القول . 

9) الشیخ محمد جواد مغنية وهو من علماء الشيعة الکبار يقول في کتابه (الوصایا والمواریث)‎ (N) 
منهاج الشيعة الامامية یختلف کل المخالفة عن منهاج السنة) ولم ير الامر بسیطا كما یراہ‎ 
. التدمري‎ 
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یقول هذا ولا يعطينا مثلا من الأمثلة على قضية من هذه القضایا الفرعية 
الفقھیةء ولا يشير ولو إلى مبّب بسيط من هذه الخلافات . 

إن تهوين الأمور على هذه الشاكلة لا يغيّر شيئاً من مجرئ التاريخ وان فصل 
العلويين عن الشيعة لا يزيل الفواصل القائمة بين السنة والشيعة. فلماذا يذل 
صاحبنا كل هذا الجهد في سبيل وضع هذا الخط العمودي بين طائفتين هما في 
الأصل طائفة واحدة في الدين والمعتقد. انه لو عكس الأمر لكان اصح 


واصوب . 
ادن سی ال ا یرک السنة )13 كان 
هذا الخلاف 3 Us‏ ولیس اشا وا یل مؤرخوا الشيعة على أ حمد أمين 


وار براھیم سليمان الجبهان اذا كان هذا الخلذف قرعا . 

وهل كان محسن الأمين صاحب الأعيان والأميني صاحب الغدير لا يعرفون 
القضایا الفرعية من القضایا الاساسية عندما تصدیا للرد على e‏ السنة علی 

ونعود لنسال هذا المؤرخ العالم بأسرار الخلافات وخفایاها والمدرك 
الحصیف للقضایا الفرعية من القضایا الأساسية بين طوائف المسلمین : اين 
الخلاف الأساسي ب بين العلویین والشيعة في العقيدة وما هو مفهوم العقيدة في 
نظرہ؟! 

فهل في موالاة امام المتقین عليّ (ع) خلاف بين العلويين والشيعة؟ 

وهل فى موالاة الأئمة المعصومين خلاف بين العلويين والشيعة؟! 

وهل في القول ¿de Gt‏ بالخلافة الأولی CHE‏ بین العلویین والشیعة؟! 

وبربك فل بغیر تمويه. لا تج | اف نت Ag‏ المژرین برتسم في کل 

eee ee en‏ ی 
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قبل ان تكون فرقة النصيرية إذا كان الغلو - كما يقولون ‏ هو حد جناياتها. . 
يا دکتور يا مدرس التاريخ الاسلامي . ترو قلیلا وصحح معلوماتك فاذا 
تجاهلت مشاعر القراء وحملك الزهو على استغبائهاء فان عليك مسؤولية جيل 
لا کت is‏ وات ع وا عي JA‏ 
الفقهية. فهذا شىء أقل ما يقال به انه غلط ولا يقرك عليه dol‏ من طرفي هذا 


teal‏ ا 2 ديانتكم pay‏ من القدماء 


ان A‏ ی۶ یکو 

الشيعة ‏ وباجماع المؤرخين ‏ یقولون بولایة الائمة وعصمتهم بدا من أبيهم 
امام المتقين» وحتى الأمام الثاني عشر محمد بن الحسن. فهل يقول علماء 
السنة بذلك. وهل هذا من الفقه المفرّع ام هو شيءٌ أساسي بالنسبة للطرفین 
وهل يختلف العلویون مع الشيعة بشيء من هذا!! 

وتقول الشيعة بحق الخلافة انها لعليّ (ع) ولیست لأبي بكر وعمر فهل يقول 
¡Ade‏ بر ل ام من اساسيات التاريخ . 

وان الشيعة تقول بعودة الأمام الثاني عشر بعد غيبته الكبرى وانه لا يزال حيًا 
وسیظهر على حين غفلة فيطهر الأرض من المارقين والفاسقين ویملوها قسطا 
وعدلا فهل يقول علماء السنة ومؤرخوهم بهذاء وهل في هذا شي ء ۶ من تفاريع 
الفقه ام هو شيء آساسی بالنسبة للخلاف gl‏ هوت من شأنه Jay‏ یختلف 
العلويون مع الشيعة على هذا القول: 

ووالله لو اطلع صاحب کتاب (تبدید الظلام وشیبه النیام) ide‏ مقولتك هذه 


ví 


لاعتدّك بين الزنادقة والملحدين . . 

اس لاف ی ls a‏ عو ابن هذا ادن 
وان الخلاف على شخصية ابي تراب قديم قدم التاریخ . 

هذا شاعر عاش في القرن الأول للهجرة وتوفي قبل منتصف القرن الثاني 
أي توفي سنة ١١7‏ هجرية هو آبو الأحم یں SE‏ 

ن الشيعة هو أبو الطفيل عامر بن وائلة بهذين البيتي ا teen‏ ات 


لعمرك إننى Lib Ll»‏ لمختلفان والله dl‏ 
ال اس rs‏ كيبا فلت رمن "الى امت 


SIS a...‏ رجل شيعي فأين هو الخلاف 


ایکون الغلو - ee‏ (ع). فاصلا بينهم وبين الطرف 
الا خر . 

لقد روى صحيح البخاري من الأحاديث المنسوبة الى عائشة ما Y‏ يقبله 
العقل فهل يتفق الشيعة على تصدیقھا؟! 

۹3 2 # 

امام ال مض ان تبنى على اسس صحيحة وان تعطى من الأهمية 
جے ےہ رہ , من الصدق ولیس على 

ts tros لتحامل‎ 


ہیدہ ہے زرا ها وبي es‏ وریہ ےا 


الطوائف الأخرى. وانما وک شی حسن ن الجوار وحسن . لمعاملة 0 ردت ال 
تكون مصلحا. فكن A jhe = Bolle‏ ومع Ee vt‏ . فليس 5 


التهويش المبطن ولا في التعليلات العلیلة ما يعطي all;‏ ولا Lebt‏ 
و بضاعه النفاق عند أصحاب ا العقول السليمة غير نافقة. . 


Yo 


وينعي الدكتور التدمري علی المؤرخين الثقاة الخطأ الذي ارتكبوه في 
تحديد الطوائف والخلط في معرفتها فيقول: 

رن bo!‏ التصيرية بالدروز في Le‏ لبنان خضل Leh‏ نقة مشل 
(المقريزي) البعليکي الاصل والمصري المولد والوفاة یخطیء في تحدید 
الطائفة التي تعرضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فیدعوها 
eo AIS cl REN‏ الأسلام een‏ بين النصيرية 
والأسماعيلية في فتواه uns; A‏ جواباً عن سوّال, aay‏ الیه(۱) حول معتقدات 
النصيرية بالات مِمًا دل على انه وغيره من علماء المسلمین ومزرخیهم في 
تلك الفترة کائوا غير مطلعين اطلاعاً دقيقاً على حقيقة عقيدة النصيرية» ومن UA‏ 
تأتي صعوبة تحديد الفئة التي استهدفتها الحملات المماليكية) . 

Law‏ على هذه الملحوظات من قبل التدمري على المؤرّخين (المقريزي) 
و (ابن تیمیة) نتساءل ماذا بريد من وراء ذلك؟ 

Y‏ اعتقد انه يريد من وراء ذلك التنبيه والتصحیح وانما يريد ان یقول إن هذا 
الخلط د a en‏ مظلومة وطبعاً فهو یعتبر الدروز 
والأسماعيلية Lal‏ ولم یکوئوا على اطلاع دقيق أو معرفة 
واثقة. وكأنه في هذا يت يتهم المقريزي وابن تيمية بالجهل. دوه كل هاش 
جهل المقريزي وابن تيمية لعقائد النصيرية العلويين خير من معرفته. ويتذكر 
القارىء الكريم اننا ناقشنا معرفته للعلویین وعقائدهم. وفندنا مزاعمه المريبة 
التي ان كانت لا تدل على الاطلاع الدقيق فهي تدل على معرفة غير معروفة إل 


ale 


وماذا يقول هو عن نفسه إذا قلنا له - وبرغم المعاصرة والمخالطة والأطلاع 


)١(‏ آشرنا سابقاء ونشير الآن ان السؤال وجه لعلماء المسلمين بدون تحدید شخص معين ولکن ابن 
Kal‏ هو الذي „ul‏ وحده» وسيجد القارىء معالحة هذه الناحیة فی غير مكان من هذا 
الکتاب . 


۷٦ 


الأطلاع الدقيق على اصول العقا 

وإذا كان یبزر لاولئك العلماء والمؤرخين ذلك الخلط بين طائفة وأخرئ» 
عدم الاطلاع على Spel‏ العقائد لعدم توفر المصادر أو میسرات الأطلاعء فأي 
عذر OY!‏ لمن يخلط بين طائفة وطائفة. مع توفر المصادر ووفرة الكتب وسهولة 


وكيف نبرر له معلوماته الخاطئة عن الفروق الأساسية بين العلويين والشيعة 
فى OLS‏ والخلافات الفقهية الفرعية بين السنة والشيعة والأتفاق على ما عداهًا. 


ونذکر القاریء اننا ناقشنا تلك المعلومات فى محلها من هذا الکتاب 

وتناول فیما تناول ناقداً ومجرّحاً مؤرخي العصر الوسیط بعدم التفریق بين 
الشيعة (المحافظة). والشيعة (المتطرفة) ولا أدري ماذا يعنى بكلمة (محافظة) 
و(متطرفة) مع اعتبار الكل شیعةء وكأنه يريد الشيعة كما يحلو له لا كما يريد 
المبدأ التشيعي ويقتصر على طائفة منهم سماها (محافظة) فتصدّق Lede‏ 
وصادقھاء ورفض بقية طوائفها فعز لها Labs‏ ورغم كل تفارضه وتعارضه 
يبقى الكل في نظرالمؤرخين شيعة روافض. ولكنه „ie‏ هذا 
يستمر ويصر على وجوب وصع الخط العمودي بين من يحب من محبي علي 
(ع) وبين من لا بحب فهو لا يجد من المفيد ان يدعو إلى تقارب الشيعة أو وصل 
ما انقطع بفعل امثاله وهنيئا للشيعة المحافظة بهذا المؤرخ الصديق الذي 
انکرھا في طرابلس تكذيبا للمؤرخ فناخسرو سنة 1۳۸ هجرية وارتضى وجودها 
الآن بعد ألف عام تقريباً لکن بتعریفب معين هو (الشيعة المحافظة) ویخرج من 
ہہ جو سور ہت رہ و تھے 
والانسجام in‏ 


YY 


وبعد ان انهى ملاحظاته على مؤرخي العصر الوسيط واعتبر ذلك انتصارا له 
في كشف اخطاءً تاريخية لم یکشف عنها سواہ وليسترضي من لا تروقه هذه 
الملاحظات من انصار مؤرخى ذلك العصر. استدرك تجهيله لأولشك فبرر لهم 
ذلك الجهل بسبب اختلاط (at)‏ بالشيعة الأمامية في جبال الکسروان: 
Us‏ الأختلاط gall‏ جعل لفظ (الروافض) يعم الجميع دون تمییز. 

ونحن نسال سيادة الدکتور. كيف حصل هذا الأختلاط بين الشيعة 
والنصيرية في جهة معينة من لبنان إذا کان كما يقول: الخلاف بينهم في 
العقيدة كان خلافاً اساسا ! 

ونسأله Lal‏ - وعلى مقتضى منطقه هو ae‏ 
2س0 )7 oi‏ خلافاً ا انی النصيريين وال لسنیین ولم یتعرض 
,۶ من هدا في تاریخه. حتی ولم یذکر er‏ النصیریین في مُناطق اهل 
السنة. فماذا يعني هذا! ! ولمادا اطمأن التصیریون إلى مجاورة الشيعة اکثر من 
غیرهم مع عدم وجود مبادیء أساسية تربطهم ببعضهم البعض كما يزعم 
سيادته . 


کت 


وعلى ذكر (الرافضة) وأسباب هذه التسمية ومن هي الفرقة التي دعيت بها 


نورد ما tle‏ على OLS‏ ابی محمد الحسن ir‏ موسی النوبختي في كتابه (فرق 
الشيعة). . قال النوبختي : 

as‏ ی ا 

فلما توفي ابو جعفر (يعني الباقر) افترقت فرفته فرفتین . . فرقة منها قالت 
بأمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الخارج 
بالمدينة بھاء وزعموا انه القائم. وانه الأمام المهدي. وانه قتل : 

وقالوا: más ee‏ بجبل يقال له بد وو الذي 
0 مكة cdas‏ الحا لحاجز عن يسار الطريق وانت als‏ لى مکة. وهو 

ل الکبیں وهو عندهم مقيم ہے يخرجء oY‏ رسول الله )7( قال: 

Lali‏ لج ۱ واسم اب بیه اسم ان 


YA 


وكان اخوه ابراهيم بن عبد الله بن الحسن خرج بالبصرةء وذعا إلى إمامة 
اضر eee‏ :عبن :اق eb ll are ee‏ 
بعد حروب كانت بینهم . . 

وكان المغيرة بن سعيد. قال بهذا القول لما توفي ابو جعفر محمد بن علي 
واظهر المقالة بذلك: فبرئت منه الشيعة أصحاب ابي جعفر بن محمد (E)‏ 
ورفضوه فزعم أنهم (رافضة) وانه هو الذي سماهم (رافضة). . 

مما تقدم يتبين ان (الرافضة) اسم اطلق على الشيعة من قبل المغيرة بن 

وإذا كان الأمر على هذا النحو فان علماء المسلمين ومؤرخيهم باركوا هذه 
التسمية واعتمدوها صفة معينة للشيعة التي رفضت مقالة المغيرة بن سعيد ولم 
المغيرة بن سعيد فما كان النصيريون من غير اصحاب هذا الأمام . . 


ad,‏ الس الا ان یکین ye‏ ا Er‏ هذا SSS ce sal‏ تس 
صفحة في تاريخه عن النصيرية وعن کل ما يلحق بهم من أقوال المؤرخینء مع 
موافقته ایاهم واخذه بالفاسد العليل من أقوالهم والتعريض البشع بطائفة 
مسلمة مؤمنة. لا مصلحة له في اسقاطها. في حين اننا نجده يقتصر في حديثه 
عن الأسماعيلية على عشرة أسطر فقط من صفحات هذا الكتاب مع أهمية هذه 
الطائفة وما لها من OLE‏ مثیر في التاریخ ومع انها هي أولى الطوائف الباطنية 
المغالية ly‏ لا تزال تسلسل غلوها في السلالة حتى يومنا هذاء ولم یعترض 
على هذا ولم يقترح وضع خط عمودي بينها وبين الشيعة. . 

ونجدہ یصانع الدروز مصانعة صریحه بدرکونهاهم فلم یتعرص 
لعقائدهم بما يثير مشاعرهم» كما تعرض للطائفة (النصيرية) كما يسَمَيّهاء ولم 
يطعن بعقائدها كما طعن بالعلویین ولم يجردهم من ايمانهم بالله وبالرسل 


۷۹ 


والأنبياء قبل محمد كما جردهم. فهل في هذا التركيز على طائفة معينة انصاف 
ze‏ للحقائق... 

ee‏ د اها غ رة ان ايد ھا 
تنا غير الاحترام لجماهیرها 0+ LS,‏ ذكرناهًا للمقارنة وللدلالة على ما 
في نفسه مما لا نريد ان نسميه ولكن لنترك للقارىء ان پسمیه تعقبا لا يجدر بمن 
يكتب للتّاريخ . . 


Bhp aad all, 


A\ 


في هذا المساق LY‏ نا من الأشارة إلى حديث المؤرّخ (بيبرس المنصوري: 
وتعریفه PUN‏ ل بان Shee‏ کسروان هي جبال الضنية التي یزعم الدکتور التدمري : 
ان Ida‏ التعریف اعطاها بعدا Lil ar‏ اوسع من الشمال إلى الجنوب. بحیث 
تشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبیروت من جهة الساحل: وطرابلس 
وبعليك من جهة الداخل: ویصف اهلها بانهم من اعظم غلاة الروانض 
والزنادقة . . 


ےت اا الجضرافیۃ التي رسمها على | الأرض | اللبنانيةء si;‏ 
اين وصفهم فيها بأنهم من أعظم غلاة الروافض والزنادقة. . 

پستوفنني في: a‏ تم عبارة (من اعظم غلاة الروافض والرّنادقة) هذه 
العبارة تحما ل وصفاً کان يعني بين الغلاة والر وافض úl dale wail sb‏ هؤلاء 
سكان جبال الضنية وسلسلة الجبال التى تتصل بها فهى من الطبقة فوق العادیة 
pr‏ لق 


ee‏ المؤرخ | المنصوري في تعريفه لجبال كسروان بعداً تاريخيا 
وجغرافياً لحدود تلك المناطق كذلك اعطى ايضاً ولكن على غير رغبة من السيد 
التدمري بعد RER‏ السکان. فالذين يطلى عليهم غلاة زنادقة 
و 0 العلويون ٠ ee‏ وفي هذا 7 اعطانا 


القدیم واوحی 5 بتصور عدد ضحم من هذه الطائفة كان یشغل تلك المناطق 
LES‏ 


وإذا سایرنا هذا المفهوم. خلافاً للمؤرخ الدبس. واعتبرنا OF‏ سكان تلك 
المناطق من اعظم الغلاة والزنادقة وهذه صفات یش ون بها العلويين SU‏ 
فيكون هزلاء هم الذين Kai‏ للغزاة وهؤلاء هم تعرضوا للحملات الأنتقامية 
التي حدثنا عنها المؤرخون ولهذا استفتی الفقهاء بابادتهم على ذمّة الشريعة. 


AY 


oF‏ مجرّد التعريف عنهم بأنهم DE‏ زنادقة يكفي OY‏ يكون محرّضاً عنيفاً 
E‏ 

ومن المؤسف ان التاريخ يظل یسایر القوةء فالقوة التي عملت على ابادتهم 
عن الارض. لا تزال تسايرها الى الآن القوة التي عملت على pañal‏ من التاريخ , 
ولكن رغم كل هذا بقيت للتاريخ معهم رحم غير مرعیةء ورغم كل هذا الأنكار 
والتنكر بقي للعلویین في لبنان حتى الان (مرقد العنزة) وعلى صغر مساحة هذا 
المرقد A‏ فحول السياسة LIS y‏ تتجه نحوه وتعمل على اغتصابه 


ومضی الزمن gill‏ كان تشويه Spade WERE al‏ فيه عند 
سی ہہ ہے الطائفة RER‏ وانتهى زمن pel‏ واصبح كل 
شيء معروفاً وواضحاء ¿ibi‏ هذه الطائفة التي لم تعد لغزاً كما كان يقول 
عنها المژرخون. واصبحت الشعارات العقائدية تنطلق من اعلا OSL‏ ولا 
يستطيع الدكتور التدمري ولا غيره من سكان طرابلس ان ينكروا انهم لم یسمعوا 
(حيّ على خير العمل) ترتفع من اعلى مأذنة جامع الأمام علي (ع) في طرابلس 
الذي شيده العلويون بإرادتهم الخاصة وبدافع من ايمانهم واسلامهم دون اكراه 
ولا إجبار ولا لجوء إلى قوم يحفظونهم من امر النّاس الطغاةء فقد أكثر المؤرخون 
من ذكر اجبارهم على بناء المساجد مرة في عهد الظاهر (بيبرس) في بحر القرن 
السابع الهجري. ومرة في عهد الوالي التركي (ضيا باشا) الذي كان رؤوفاً 
بالعلویین أكثر من غيره. . 


ما الآن وفي لبنان بالات نجد الاهتمام ببناة المساجد اصبح واضحاً عند 

هذه الطائفة المسلمة في اماكن تجمعاتهم a‏ تروع سو لكين 
ينكرون عليهم ذلك ويجردونهم من العقائد الاسلامية عدواناً LE;‏ 

اننا نجد بنا المساجد يتوالى في قرى لبنان بعد المدینة قرية بعد قرية» 


AY 


ففي قرية العبودية اللبنانية اقيم بأموال علوية جامع فخم على هضبة عالية يطل 
بمأذنته المشرفة على سهول عكار تسمع من اعلى مأذنته (حي على خير العمل) 
خمس مرّات كل يوم. . وقد اقيم مثله في قرية (تلبيرة) وآخر في قرية (البربارة) 
وهناك جوامع اخرى في طريق البناءة. كلها جاءت معبّرة عن صدق تدين هذه 
الطائفة وايمانها واسلامها وعروبتها. فهل بعد هذه الظواهر الصريحة المزيلة 
لكل شبهة يتذرع بها المورخون. يعتبر المغرضون. واصحاب الغايات المريبة. 
ذلك توارياً خلف اغراض: أو تملقاً لأحد أو استجداءً لعطف ملة ¿SA‏ 

ولقد داب المورخون على اتهام هذه الطائفة. تارة بعقيدتهاء وظورا بممالأة 
المغیرین. من صلیبیین وتتار وانهم مع الغاصب ضد ابناء البلاد. عدا عب 
یتهمون به من اخلال بالأمن ومن صفات غير حضاریة(۱). 

وحتی في هذا العصر. نسمم هذه النغمة على افواه بعضهم. متجاهلین 
المواقف الوطنية التي وقفها العلویون في جبالهم ضد الافرنسیین. ومواجهة 
الدولة الغاصبة بثورة لاهبة تحت قيادة الشيخ صالح العلي e‏ ومقاومة فكرة فصل 
الجبل عن الام سورية سنة ۱۹۳۷م بتشجيع من الافرنسیین . . 

lds‏ في جبالهم ومناطقهم الخاصة المعروفة بأسمهم . . ما في لبنان. هذا 
البلد الصغیر في رقعته. وان كان يدعى لبنان الکبیر. فإننا اذا شنا ان نصارح في 
الأمور نجد اكثر الطوائف اللبنانية ء اتهم كثيرٌ من ابنائها بممالأة اسرائيل والتعامل 
els‏ والتمهيد لاحتلالها لبنانء Ul‏ العلویون في لبنان فلم تشر اصبع الأْنھام 
على أي فرد من رجالهم انه تعامل ae‏ الأسرائلیینء او انه صادقهم. أو عمل 
لمصلحتهم أو صادق اصدقاءهم فهم أوفياء للبنان يربطهم به الایمان به 


(۱) لقد مر معنا فيما um‏ من صفحات هذا الکتاب ذكر من Yi‏ الأعداء والغاصبين ومنهم افرش 
الافرم الذي تامر على الملك الناصر لمصلحة التتار والملك الكامل بن الملك العادل الذي 
تخلى عن القدس لملك صقلية لأجل ان يقدم له المعونة ضد الأيوبيين. 


At 


وبمصلحته والحفاظ على كرامته واستقلاله : رغم ان هذه الطائفة في لبنان 
محجوبة عن كل عمل مسؤول» ولم يؤخذ منها حتى الآن أي شخص للوظائف 
في الدولة كبيراً کان ام صغيراً الأمر الذي EL‏ ونعتبرة تكريساً للتعصب 
التاريخي والاجتماعي والعقائدي وهي حال لا مثيل لها في کل أنظمة الدُول. . 
ی إن التار ےت 


N‏ يع 
سس 
HAD‏ 


AY 


تعود المؤرخون والكتاب ان abe‏ جميعهم بسَلاسل الماضي. وتعود الجميع 
ان لا يروا بعيونهم. وانما بعيون من سبقهم. فثقتهم بعيونهم مرفوضة فإذا کان 
هذا موقفهم من عیونھمء فكيف يكون موقفهم من عقولهم . . 

لم يحرص المؤرخون المعاصرون ان يستفيدوا من أشياء يتحققونها 
بابصارهم , ولا ان یستبصروا ببصاثرهم فلا نزال جمیعاً نری بعیون غير عیوننا 
ونتعامل مع عقول غير عقولنا. . 

pet Gol اه‎ ls Ea Je واحد في هذا العصر خرج‎ be) 
. بصوت من حنجرته لامن حناجر غیرہ.‎ 

هذا الّجل هو الدكتور مصطفى الرافعي صاحب كتاب (اسلامنا) وهو من 
الأسرة (الرافعية) بطرابلس الذين قال فيهم أمير الشعراء : 


gr‏ النجم آو هب لى براغا ینے peel)‏ ارتشتاعتا 


فا ال Seal fe‏ غمله يمينا ولا کھالا وانما اتجه حية يفضي ان 
يتجه ضمیره . فأملى عليه ان يقول الحق. وان يتحدّث بمنطق الصدق وان يعمل 
لما فيه حمع شتات المسلمین لا ۳ ما as‏ تمزیفھم وتبديد وحدتهم وانفراط 
صفوفهم باتهامات باطلة وعصبية جامحة. كما هو الحال فيما قرأناه بتاريخ 
صاحبنا التدمري . وزميله الشيخ محمد pl‏ زهرة . 

ان الدكتور الرافعي حفظه الله حملته غيرته على الأسلام والمسلمين ومنهم 
هذه الفئة المظلومة في التاريخ . وفي تعامل جيرانها معها. واخوانھا في الملة. 
ان يدافع عنهاء وعمّا يثيره الناس حولها من فساد العقيدة وفساد العلاقة مع 
اخوانها فى الین والعقيدة. . 

وقد ait ¿o‏ فیهم بات لراك الدكتور eer sl‏ لَه تماما مع 
انهما ابناء بيئة واحدة. وينطلقان من مرتكز واحد . . قال اکثر اللہ في الملة والأمة 


AA 


من امثاله : 

(لم يخرج العلويون عن كونهم فرعا من فروع dal‏ 
الشريعة الأسلامية. وتطبيقٌ pal‏ وفقا لمذهب الأمام ج جعفر الصادق. سادس 
ze‏ أهل بيت رسول الله )92( aah,‏ ات وی Of‏ جميع فرق الشیعة 
a‏ للتعذيب والتنکیل والذبح ely‏ ابتداء من العصر الأموي , وا 
بالعباسي و انتهاء بالعثماني e‏ بسبب معارضتهم لمذاه هب أهل ال التي كان 
يدين لها علی مر تلك العصور السلاطین والحکام وکانت هذه الجماعة. 

المسماة (بالعلويين) في اكثر الفرق التي تعرضت للأضطهاد والاتهام » حتى من 

بعض فرق الشيعة ce‏ التي تأثرت ہما ans‏ المؤرخون حولهم . وما هه 
(tel‏ من ¿lá gol! AS)!‏ واباحة الشات حتى وصموهم بالزندقة 
bly‏ 

ولم یتسن لجماعة العلويين - وعددهم في العالم قليل - ان al fags‏ 
حولهم. وان 800 | الصعدای YI‏ فترة وجيزة من من العصر el‏ وعلی وحه 
التحديد آیام العلويين الحمدانیینء وفي زمن المستكفي بالله من خلفاء بني 
ll‏ حيث قدر لشيخهم ابی عبد الله الحسين بن حمدان ان ينهض بالدعوة 
العلوية بعد ان اتخذ اقامته في مدینة حلب الشهبای وذلك بمؤازرة امراء بني 
بویف Par‏ ت الدعوة العلوية اذ ذاك في العراق والأهواز وبلاد فارس 6 وكذلك 
فی مصر ell‏ الفاطمیین . . 


ثم قال عن اصلهم : 

من المؤرخين من قال: | العلوية فرقة (سریانیة) كانت موجودة على یام 
eh‏ 

ومنهم من قال: ان 1 إل اصلهم من القرامطةء نسبة إلى حمدان قرمط فنسبٰوا 
الیهم تبعاً لذلك ما ينسب إلى القرامطة من زعم “Of‏ لا جنة ولا نار ولا بععث. 
ولا نشور ولا ميزان. ولا حساب: ولا نعیم» ولا A lies‏ 


۸۹ 


والعقاب, هما فى هذه الحياة الدنیا لا غير. . 

ومن المؤرخین من زعموا انهم فرع من فروع الأسماعيلية» والاسماعيلية 
كما هو معروف فرقة من الأمامية تقف فی تسلسل ائمتها عند اسماعيل بن 
80 توق 9 919 90/9 
ls‏ 

ولما كانت فرقة الأسماعیلیة أو السبعیة تعتقد ان لكل نص دينى معنيين» 

ae‏ سر سے باطتا سار AN‏ ہو 
fo bas es ob Lele ine‏ 7 فی ٦‏ العصر 
الاش وكانت لهم فو في التاریخ م اكثر من دولة. منها. 

١‏ - دولة عبيد الله لله الشيعي التي أسّسّها في المغرب عام ۲۹٢‏ ه. 

En‏ 0 ہ0 alee‏ اليمن عام ۲۷۰ ھہ. 

„a ۵ اسسها في مصر عام‎ N دولة جوھر الصقلی‎ a Y 

3 ے دولة الحسن بن A CA‏ اسسھا عام ۳ ¿A‏ 

0 

ووجد من المؤرخين من يقول: إن العلويين. اصلهم من الحثيين» ليثبت 
انهم ليسوا عرباء وبالتالي یسهل بترهم عن جسيهم العربي مثل ما حاول غيره 
من المغرضين تجريدهم من دينهم الأسلامي . 

7 هذه الأراجيف التي رَعَمها المؤرخون بالنسية لأصل العلویین» Y‏ 
cts‏ إلى دليلء ولیس الا من قبيل e‏ وان الظَنْ لا يغني عن الحقٌ شيثاً. . 

وقال عن حقيقة العلويين. . 

وفي الحقيقة: ان العلويين. هم عربٌ اقحاح» معروفون بأنسابهم 
ومشهورون. لا كما يزعم المغرضون» وهم مسلمون موحدون. یؤمنون ML‏ 
ربا وہمحمّد نبیا, وبالقرآنٍ منهجا ودستوراء ويقيمون الصلاق ويؤتون ¿Sl‏ 


4. 


ويصومون رمضان» ويحجُون بيت الله الحرام اذا استطاعوا إليه سبیلاء وهم من 
ظهور المذاهب الفقهية المعروفة يتعبدون ۳ مذهب ee‏ 
وان لفظ علوي. أو شيعي. آوامامي. أو جعفري. يعني as‏ هو أنهم 
احبوا Ele‏ کرم الله وجهه. وعظموه لمزايًا لا ینکرها احذٌ من المسلمین. من کونه 
صهر الرسول» وابن cane‏ وخلیفته. ay‏ الناس اسلام واقواهم ایمان 
وارسخھم ESA Gas‏ إلى > اعلمھم وأزهدهم »› و 
واشجفهم. سے سمّي سیف dl‏ وان هولاء العلویین» لم يعسو Las ¿Lale‏ 
يتوهم الجاهلون بحقيقتهم اعتمادا JE‏ مجزد تسميتهم (بالعلوي تا 
دا المنسوبة إلى انسان تستلزم عبادته, a‏ القول: بأن العثمانیین 
یعیدون عثمانا والمالكيين يعبدون LL‏ والشافعيين» يعبدون الشافعي . 
وهكذا إلى ان نصل إلى آیامنا هذه. حيث يلزم القول: بأن المارکسیین. 
یعبدون (مارکس) والدیغولیین یعبدون (دیغول) والشاصریین یعہدون عبد 
الناصر. وهذا غیر حاصل البته. . 


ثم قال عن عبادات العلویین : 

ee lols Lal‏ فليس من شك في انهم یژمنون بارکان الا سلام 
الخمسة التي ذکرنامًا «laid‏ ویمارسونها . ولقد شاهدت ذلك بعيني gel‏ ء عندما 
كنت اقوم بزيارة بعضهم في المدن Ss pally‏ لا انكر انهم لم تكن 
عندهم مساجد كافية لاقامة صلوات الجمعة والجماعة فيهاء وان روح التدین 
عند الكثيرين منهمء لا er‏ كان cy Las‏ وان الجهل 
المتفشي في صفوفهم من جهةء والس الخارجي المقصود. من e‏ 
وفوقهما الفقر ا الذي كانوا يعيشون فيه. هذه الأمراض الوبيلة الثلا 
التي كانت تنتابهم وتفت في عضدهم . وتلقي بهم الى اليأس والقنوط. هي ie‏ 
الجأتهم الى ضَعْفبٍ مُمارستھم الدينية بالنسبة لغيرهم من الفرق الأسلامية التي 
" كانت بالنسبة لنسبة اليهم تتحلى بغزارة العلم. وتمتاز بوفرة دور العبادة. وتتمتع برخاء 
ee‏ إن بكرن کر 


۹۱ 


ولقد Gl‏ مؤلف كتاب (العلويون النصیریون) ولم يتعدٌ عن الصواب حين 
قال ماحرفیته : الحق یقال: إن النصیریین هم من متطرفي الشیعة, غدر بهم 
au‏ وقهرهم التاریخ ء فانطووا على انفسهم وخشوا من الابادة والفنای 
حاربهم اعداؤهم السنيّون. وقهرهم ابناء مذهبهم الشيعيون وغدر بهم جيرانهم 
ee ee‏ 
الفرنسیون . فهم بالحقيقة شعب قهر لم یعرفوا استقراراً في جبالهم الوعرة . 


ثم قال عن معتقدانهم : 

إذّا اخذنا بعين الاعتبار Of‏ العلوية ظهرت في أيّام الفتن الدينية والخلافات 
المذهبية» والانقسامّات السّياسية, وان اكشر المصّادر التي اعتمد عليها 
المؤرخون. هي من وضع خصوم هذ | cado!‏ فضلا عن المستشرقين فيما 
بعد cpl‏ كانوا يعبرون عن مشار | الاستعمارء ولا سيما في مرحلة الأنتداب 
علی هذه bal‏ والخطط ال لتى انتهجوها لسلخ هذه الجماعة المسلمة عن 
دو سیت کان ل بد وا تو ےم مو بت 
القول : بقدم العالہ وانکار جو یت BR a‏ 
واستحلال الخمرة وتقدیسها. وتألیهها مما لا بصدقه العقل السلیم . 

وتوصّل بعض العلماء والمؤرخين إلى تکفیرهم من آمشال ابن تيمية 
والشهرستاني وا بن الأثير وغیرهم . 

: في اتهاماتهم هذه كثيراً من المبالغت ومجافاة للحقیقة واذا صح‎ alle 
وحدهم من‎ ae فإنهم‎ eps ان العلویین: أو بعضهم قال بشيء مما‎ 
. المسلمین الذين قالوا به وهاكم الأمثلة‎ 
والغزالي» وا واین سا ۳0ھ004‎ 

Lady - ۲‏ يتعلق بتناسخ الأرواح قال به كثير من الفقهاء والفلاسفة 


ar 


والأطباء من أمثال. ابن سيناء وابن الجوزیةء والأمام الشعراني الذي زعم at‏ 
الأرواح تتشكل بصور مختلفة والسعد التفتازاني ء الذي اورد فی شرح العقائد 
النسفية فيه قدم راسخء وكذلك الأمام الغزالي. الذي يعتبر في کتابه (التهافت) 
البعث والتناسخ يرجعان الى واحد. بمعنى ان الروح بعد مفارقتها البدن تنتقل 
إلى جسم آخر. . 

ولم نسمع أن LEE‏ من المسلمینء قال بتكفير هؤلاء الفلاسفة الحکماء 
والعلماء لمجرّد انهم قالوا ما قالوه. 

٣‏ ۔ آما شرب الخمر فقد ابتلي به عَدَدُ كبيرٌ من المسلمین. وان البعض 
من المنحرفين قالوا بإباحته حتى قبل ظهور (العلويين) كفرقة مستقلة بأمد بعید 
بل ومنذ عهد الخليفة يزيد بن معاویةء وقد روی ابو الهلال العسكري في كتابه 
(الأوائل) . آن اون من باع ا في الاسلام. هو سمرة بن الجندب المتوفى 
٠٦ Ku‏ هجرية. 

٤‏ ۔ Uy‏ قول (العلوية) بالتقیةء هو من معتقدات الشيعة الأماميةء وکذلك 
قول العلويين بالرجعةء هو قول الشيعة الأمامية أيضاً. وان كان معظم أهل السة 
والجماعة یعیبون de‏ من یعتقد با SORT NETTES‏ ذلك مهه 
a‏ بتکفیرهم من أجل ذلك ریما لانهم لم يروا ان هؤلاء في 
اعتقادھم الت لتقية والرجعة انكروا A‏ بالضرورة. . 

هذا ولا ue‏ وفيت هذ الفرقة العلوية في انهم يعتقدون بالثالوث 
المرتب من Srl)‏ والحجاب والباب). وان Ue‏ هو الرب. ومحمد هو الحجاب 
وسلمان الفارسي هو الباب. لأنه لم یثبت بالدليل القطعي عنهم. إنما الذي ثبت 
عنهم في هذا المجال. انهم يبالغون في احترام سلمان وخمسة معه من صحابة 
رسول ال هم: المقداد بن الأسود الکندي ء وابو ذر الغفاري. وعبد الله بن 
رواحة الأنصاريء وعثمان بن مظعون النجاشي » وقنبر بن کادان الدُوسي . هؤلاء 
الذين قال بعض المؤرخين: انهم يطلقون عليهم لفظ (الأيتام الخمسة) وهذا 
القول - ان صح - فانه یعود في رأي العلویین إلى کون سلمان وهولاء ipl‏ من 


ar 


اشد المسلمین الأوّلين التِضَاقاً بالأمام ce‏ اعترفوا بإمامته قبل توليه 
الخلافة كما كان قائد المسيرة لهؤلاء الخمسة في حلهم وترحالهم. هو 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي Sap‏ ان رسول الله (ص) اشتراه من 
امرأة يهودية. وادخله بیته. وقال في حقه (سلمانْ منا أهل البیت). فقيل له : من 
بني هاشم يا رسول الله؟ فأجابهم: (نعم من بني هاشم) كما یروی عن رسول 
الله قوله: (سيد العرب أناء وسیّد الفرس سلمان) كذلك يروى عنه (ص) قوله : 
(اخبرني 7 انه E‏ اربعة وامرني بمحبتهم . علي منهم وسلمان) . 

لهذه الآثار وغیرها Cot‏ العلویون سلمان الفارسي وعظموه مثل ما نحبه 
ers,‏ ولشدة التصاق اولئك الخمسة الکبار من صحابة 
رسول الله. بسلمان وفرط تعلقهم به وانصیاعاً لأقوالهء عرفو | بأيتام Y ol.‏ 
لانهم يكونون تشکیلا خاضاً. كما يحلو لبعض المفرقين والمبغضين للعلويين 
القول به ووصفه de ob‏ التشكيل يرمز به العلويون الى الخلاص الأبدي . 

ul‏ اعتقادهم بالائمة EN‏ عشر على ومن بعده الى محمد بن الحسن 
العسكري. مع اعتقاد العصمة لهم. هو اعتقاد الشيعة الأمُامية SV‏ عشرية 
Lar!‏ وهم جميعاً. يستندون في اعتقادهم هذا إلى روايات کثيرة. تفيد ان ائمة 
هؤلاء النقباء المحدّد بعدد نقباء بني اسرائيل الاثني عشر منصوص عليهم من 
قبل الله تعالى > من هذه الروايات ما نقله وهب بن منبەء عن ابن عباس : ان الله 
خاطب نبيه by WG‏ محمّد ان علياً هو الخليفة من بعدكء وان امتك يخالفونه . 
وان الجنة محرمة على من al‏ وغَاداہ؛ فشر Che‏ بأن له هذه الكرامة مني واني 
eel‏ له من صلبه احد pte‏ نقيباً) . 

ومهما يكن من شأن تلك المقولات التي تقال بشأن العلويين والشبهات 
التي تحوم حول معتقداتهم والتي يتضح من أقوال كبار ادبائهم وافاضل 
علمائهم . Jl‏ بعضها الذي لا بتعارض مع جوهر الأسلام ونفي البعض نفيا 
قاطعاً لمجافاته لشريعة القران ثم من ل لامعا في تقصي اخبارهم ومعاشرتهم 
في محالهم ومنازلهم. یتاکد کل منصفب Of‏ معظم ما رمیت به هذه الجماعة 
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المسلمة» من حلول وزندفة وغير ذلك هو GIS‏ وبهتان. ولا يفضي بالتالي الى 
الحکم علیهم بقساد عقيدتهم وخروجهم من ربقة الاسلام وان ag BIN‏ 
المأساوية التي عاشتها هذه الجماعة في Ul‏ و الال e‏ كرم الله 
ers‏ لاس جميع جميع الناس عليهم. ele‏ ذوي القربى لهم > حتى tle‏ 
الاستعمار البغیض: al‏ ف 02 وزادٌ في تحطيمهم امعاناء Y‏ لشيء 
Y‏ اظهارهم بمظهر المبتعدين عن محيطهم الأسلامي. لكي يفضي بهم وبنا 
الحال إلى التصارع فالتقاتل فالأنحلال. . 

ليس ادل على ذلك من قول الشیخ محسن حرفوش. قاضي المذهب 
العلوي في بلدة (جبلة) أثناء الانتداب الفرنسي. لاحد ضباط المخابرات 
الفرنسية الذي اراد منعه من اداء صلاة الجمعة في wk‏ لاهل السنة. ومحاولة 
اقناعه بأنه لا بعتبر في نظرهم من المسلمين. بجوابه الرصين الحكيم لذلك 
ARA‏ واج رقنا NE‏ اق وکس ae‏ 
السياست أو لم ترد. وان ss‏ ينادينا بقوله : Ly‏ ايها الذين امنوا )15 نودي للصلاة 
من یوم الجمعة. فاسعوا الى ذکر الله) ولیس هناك من يستطيع ان يحول بيني 
فين السعي الی ذکر الله 


يضاف إلى هذا الموقف النبيل لذلك القاضی العلوي الجليل من ذلك 
الضابط المغرض. موقف اخر له دلالته ومغزاہ 2 المجاهد العربى الكبير 
الشيخ صالح العلي. وفي أيّام الاتتداب الفرنسي ey Saal‏ 
فرنسي اج ہت العلويين وديانتهم. فتناول الشيخ بيده القران الکریم 
واجاب سائله قائلا: اذا اردت تاريخ العلویین. فهذا تاريخهم واذا شثت دینهم 
فهذا دینهم . 

كما وان العلویین. لو انوا حسب ما افتری علیهم المفترون وتعمّد الاساءة 
الیهم المژرخون المغرضون. لا ینتمون إلى الشيعة الامامية الائنی عشریة. لما 
ہر وت on‏ الشيعى ي الاعلی في لبنان, ان يسند منصب الافتاء 
الجعفري في طرابلس لشيخ علو 


وما دام العلویٔون یفتونء ويتعبّدون, ويتقاضون في أحوالهم الشخصیة 
وفقاً للأحكام الواردة في المذهب الجعفري؛ وذلك في سورية وفي لبنان. بل 
وفي کل مکان. واذا عرفنا من قبل ان مشيخة الأزهر الشریف. افتت بجواز 
التعبّد على مذهب الامام جعفر IA‏ على مذهب أهل السنة 
والجماعة . 

وإذا عرفنا أيضاً: Ol‏ من بين فقهائنا من صَرّح بأنه اذا قامّ تسعة وتسعون 
دلیلا على كفر انسانء وقام دليل واحدٌ على ايمانه وجب حمل هذا الأنسان على 
الایمان . . آقول : 


إذا عرفنا هذا als‏ لم يبق مجال للشك في ان العلویین مسلمون) انتهی . . 
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کیل هذا فلیعمل العاملون, cide sy‏ فلیقل مارت dey‏ مثل هذا 
الاسلام» فلیکن المسلمون. . 

سبعماية عام والعلويون يعانون من ظلم التاريخ وتجنيه وسبعماية عام وهم 
صابرون على ظلم ذوي القربى وغير ذوي القربى وسبعماية عام » ويد التشتت 
والتمزيق والابادة تعبث فيهم وتتلهی بتعذيبهم وتخريب حباتهم. وتدمير أحوالهم 
وأحلامهم وآمالهم . ورغم كل ILE‏ يحاسبونهم على التخلف ويعلمون انهم هم 
سببه. ويحاسبونهم على ترك العبادات في القرى المنعزلة» وهم ol‏ ابعدوهم 
عن دور العبادة وكانوا يتصيدونهم فيها جماعات جماعات . . 

وبالرغم مما اشار اليه الدکتور الرانعي وثبوته تدیتاً وعقيدة وایمانا وتمذهبای 
ما زال بعض المؤرخين والفقهاء يصورونهم كفرة مجرمين ویبیحون ملت كل 
ste‏ الحياةء حتى کادوا یصدقون انهم كفرة ومجرمینء وما زال بعض 
المؤرخين والفقهاء يتشددون في اخراجهم من الحظيرة الاسلامية. حتى 
اصییحوا أو كاذوا یقتنعون : انهم غير مسلمين لأنه مرت فترة كانت كلمة (مسلم) 
ترافق كلمة (ge)‏ کو سیت وم شبعة) ومد مامت بی 
يعلمون عن انفسهم شیئاً فلا أهل السنة يقبلونهم في صفوفهم ولا Jal‏ الشيعة 
يعترفون عليهم وبين هؤلاء وهؤلاء ضاعت قافلتهم بين القوافل. . 

يلتفتون إلى معتقداتھمء فإذا هي من صميم الأسلام ويلتفقون إلى 
تعاملهم. بمقتضی الشرع فإذا هم من صهیم الشیعة. ویلتفتون Sf‏ السنة 
فیجدون انفسهم یتلاقون معهم حتی في بعض الأشياء الفقهية الخاصة. کتحریم 
المتع وكالأنصبة الأرثیةء ورغم كل ida‏ فهم مبعدون. وهم مطرودون من 
جنة هولای ومژلای كل ذلك OY‏ السياسة غضبت علیهم لانهم لم یوافقوا على 
ترك الولاء للأئمة» وغضبت علیهم الشيعة لأنهم لم ینکروا بابية آبي شعیب. . 


RA 


الحاکمونت 
وأهل العت‌اند. والتاريخ 
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شاء العبّاسيون وهم هاشميون ان يبقى الحكم بين ایدیهم بعد ان انتزعه 
الفرس لمصلحتهم من أيدي الأمويين» فصانعُوا أهل السنة ومالوا اليهم. وعملوا 
ہما تقتضيه مذاهبهم » ليصرفوهم عن الولاء للامویین وليكسبوا جماهيرهم ضد 
جماهير الشيعة التي تطالب بحق الخلافة للعلويين (السلالة العلوية). وشاء 
الولاة السنیون ان شا وق ال ا es‏ اللحمة بينهم وبين 
شيعة ابن عمهم فيؤلفون غالبية غالية في المنطقة العراقية ضدّهم. فعملوا ہما 
يرضي سياسة الحاكم . A A AA Waals‏ 

شاء صلاح الدين» بعد ان aca jf‏ الانتصارات المتلاحقة بعد معركة جطين. 
ان يتحول المسلمون الى مذهب واحد. وتحقق له ذلك في مصر بعد ان قضى 
Rp‏ 

وشاء الظاهر بيبرس ان يكون المسلمون Lat‏ فی سورية بحدودها المعروفة 
في ذلك الزمن. على de‏ واحد فرضه هو ولم يستفت بذلك الشعب. فكانت 
هذه المشيئة سیا لتفاقم الأمور a‏ هذا الفرض. فاستعمل القوة. وكان 
النصيريون أكبر حصيدٍ لهذه القوة. 

يقول المؤرخون ان (بيبرس) فرض على هذه الطائفة من الشيعة ‏ بعد ان 
انكرتها الشيعة ‏ بناء المساجد في قراها بعد ان اخرجوا من العراق وحلب 
SENDE‏ 07 ۷0ھ" 
المذهب. فرفضوا ذلك ولم يقبلوا التعبد على غير مذهبهم الأساسي مذهب 
الامام جعفر الصادق. فكان كما قال بعض المؤرخين» ان خربت المساجد 
وتخلی عنها الرواد. لا سيّما وان المساجد امكنة تجمع کانوا يخشون من 
المداهمات الفجائية فيها والملسوع یخاف من جرة الحبل . 

وجاء في الربع الاخیر من القرن الثالث عشر الهجري. الوالي التركي 
ضیا باشاءوبالأتفاق مع شیوخ العلويين» ولا یخفی انه عين لهذه المهمة - فقد 
اشاد مساجد ومدارس في القرى ذات الأهمية. ولكن لم يترك للعلويين حق 
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اختيار المذهب. ولا حق اخختيار الأئمة والمدرسين وكان العلويون 
تو عو موی و نی ونا من المدينة» مهما كانت صفته. 
ونستطيع ان نقول: ان مهمةضيا باشاوان لم تنجح كل النجاح فإنها لم تفشل كا ل 
الفشل. وتجاوب معه عدد كبير من شیوخ العلويين ظلوا یمارسون الصلوات 
على المذهب الذي آراد حتى عصرنا هذا في بيوتهم وفي مساجدهم وقد ادركنا 
Lets‏ من شیوخ محيطنا يمارسونها وقتا فوقتا في بيوتهم لعدم وجود المساجد 
انذاك . ۔ 

وما دمنا اشرنا إلى المساجد التي بناهًا اوالي التركي ضيا باشا فلا بد من 
اص ail‏ من هذه المساجد ما لا یزال ظا اس حتى OS‏ في جبال العلويين» وقد 
زرنا وصلينا في واحدٍ منها بقرية قرقغتي حیث تتابعت ائمته من ال الشيخ أحمد 

وإذا كان خرب الكثير منها فلأن اكثر القرى كانت محرومة من نعمة القراءة 
والكتابة والمتعلمين» وكان ابناء القرى جميعاً رجالا ونساة واطفالاً يعملون في 
الحقول old‏ ين اود العيش وفي رعي الماشية فلا يتسع وقتهم لا للعلم ولا للصلاة 
وكل بيت من البيوت يعمل ليأكل وال فإنه يموت جوعأ ولا يشعر به أحد. . 

هذا من جهة. ومن جهة ثانيةء ol‏ تلك المساجد لم يخصص لها اوقاف 
تساعد علی تعيين أئمة أو مزذنين کما هو الحال فی المدن واعتقد ان مساجد 
المدن لولا ان تتعهدها الأوقاف الأسلامية Ya,‏ ان تصرف رواتب للأئمة 
والمؤذنين لأصابها ما أصاب مساجد القرى. . 

و ld gi bigs‏ ها عن 
العلويين هذه الفئة التي كانت ولا تزال مثار جدل المؤرخين وموضع اهتمامهم 
اکثر من کل الطوائف الباطنية » وبالمناسبةء فقد كنا اشرنا ان الطائفة الأسماعيلية 
من اعرق الطوائف الباطنیةء ونحن نعيش وايّاهم متجاورين. وقد طفنا الكثير من 
قراهم فلم نر جامعاً ولا مسجداً ما خلا القصبات والمدن كالقدموس ومصياف 
٠‏ والسلمية» ولم نجد في قراهم Lat‏ یمارس الصلاة الشرعیة ورغم کل ذلك 
انصرف عنهم المؤرخون ولم يتعرضوا لهم عقيدة وتدينا كما تعرضوا للعلويين. 
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وفي بعض الأحيّان اذا تناولهم مرخ يعتذر عنه من يأتي بعده ويعتبرانه خلط 
بينهم وبين العلويين. 

وكذلك اخواننا الدروز وامرهم مكشوف لكل مؤرخء فلم يتعرضوا أيضا 
لسكاكين المژرخین. كما تعرض العلویون. وظل المؤرخون يجاملونهم 
ويسايرونهم . 

ولهذا نتساءل ae‏ ماذا يعني هَذَا الموقف من المؤرخين وماذا يعني a‏ 
الأهتمام بتشريع هذه الطائفة وتشويه عقيدتها وتصوير مجتمعها بأنه متوحش . . 

جزی الله الدكتور الرافعي خيراً عن الأسلام والمسلمین. فقد اجاد وافاد في 
حديثه عن العلویینء واحسن الله الى جماعة التقريب» فهم الذين جنحوا في 
هذا العصر الى التفكير بالاسس الاسلامية واعتبار کل من ينطلق منها فهو مسلم. 
خلافاً للمفاھیم التاريخية التي كانت سائدة والمعنية بتکفیر من لا یعتنق مذھباً 

معينا ولا يردد شنعارات معینة . 

ونحن لم oe‏ من كتابه (اسلامنا) هذا المقطع Y‏ ليكون اسوة حسنة 
للذین یش Osh‏ التاريخ ويمارسون العمل فيه. . 

أجل لقد اثبتنا حديثه عن العلويين من هذا الكتاب ليطلع عليه المنصفون 
والمخلصون لملتهم وامتهم وعقيدتهم. فقد شخص الدَّاء وعرف الدواء» وقال 
ما يجب أن یقالء وكتب ما يجب ان یکتب. ولو خطا كخطواته هذه مؤرخو 
2 وفقهاؤهم . PEA‏ للدساسین والمغرضین» ia Ob‏ 

هیرهم وان یشقوا صفوفهم . وان يعملوا في بنيان الأسلام والمسلمين 

0ئ۳ وفي خنادقهم تسغیة وردماً. . 

نان ورك يلك" الآن غا ان مل عة رة امساب قاری الک 


المدمرة(۱) ماذا يقولون» بعد ان اطلعوا على كتاب الدكتور مصطفى الرافعي» 


)١(‏ يقول فيليب حتي في تاريخ سورية ج ۲ ص ۲٦٢٢‏ عن ابن تيمية (مؤلفات الفقيه السوري ابن 
تيمية (۱۲۲۲ -۱۳۲۸) تزخر بروح العصر الرجعية) فهل نلام نحن إذا قلنا انها غبية مدمرة بعد 
ان كان ما كان وسلف ذكره من اثرها في شعبنا بلبنان . 
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وعلى حديثه الصریح وتحذیه الجريء لمنطق زميله وابن بلده صاحب تاريخ 
ایی واه لکل N‏ الذین تعاملوا مع ابن تيمية وسايروه في 
منطق الفتاوى المحمومة . 

A ASI‏ تيمية من خلال تصرفاته 
الفقھیةء ولكنهم یلوحون في كل مناسبة بمن تعرض لهم ويعتبرون ذلك مستندا 
وئیقا للتندید والتشهير وتبرير سوء. المعاملة . 

ما من شك ان كلام الرافعي الذي دان جب یت واعتبر كل ما ورد 
بحقهم gecc ALL LG‏ میت شاد WE‏ 7۳ 2+ 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع. وموالاة اهل البيت. ولكنهم في 
الحقيقة لا یؤمنون بالله. ولا برسوله. ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي » ولا ثواب ولا 
عقاب. إلى آخر المعزوفة التي رددها وتبناها صاحب تاریخ طرابلس . . 

ولا یقتصر دفاع الرافعي حفظه الله عن الدین والعقيدة عند العلويين» فهو 
أيضاً يقرر انهم عرب اقحاح وهم معروفون بانسابهم ومشهورون وذلك 135 
على من يشككون بأصلهم . 

وانه لمن الغريب We‏ ان يختلف مؤرخان طرابلسيان معاصران في ارسال 

المعلومات المتناقضة والتي I‏ احداها الأخرى. عن أحوال طائفة يساكنان 
منها عددا غير قليل في مدینتھماء OW ry‏ 2 ل شيء بحكم التعاما ل والجوار 
والعلاقة الشخصية . 


ولم يتلاقيا في نقطة واحدة. VG‏ ل على sl,‏ مره ن سبقه يخرج العلويين من 
حظيرة الأسلام ۾ ولو حالف بذلك تسعة وتسعي: ن دلیلا على مصداة قية اسلامهم . 
والثاني یری ان العلويين ee AN‏ 


توافرت لديه الأدلة . 


و 
اف اللوض وع الاستاي 
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لنعد الآن إلى موضوعنا الأساسي؛ las‏ الوطنية لوجود العلويين 
في لبنان وجودا متواصلا خلال خمسماية عامء أي من العام الثالث الهجري». 
حتى العام السابع الهجري» ونستند بذلك على معلومات صاحب تاريخ 
ران 

قال في معرض حديثه عن العلاقات مع | في لبنان: (ويبدوان 
تجمعات كبيرة من النصيرية استوطنت جبال لبنان الشمالية. والوسطىء أثناء 
الوجود الصليبي في المناطق الساحلية: وكان النصيرية 00 مع الموارنة 
والدروز في الجبال. والجرود وظهر تجمعهم الأكبر في المنطقة المعروفة الآن ب 
(الضنية) في الشمال الشرقي من طرابلس. حيث يبدو ان بلدة (بخعون) كانت 
تمثل قاعدة رئيسية لهم في هذا الأقليم » حتى نهاية القرن السابع الهجري) . 

نلاحظ ان صاحب تاريخ طرابلس يشير إلى التجمع الأكبر للعلويين في 
الشمال الشرقي من طرابلس. ويصمت عن Gl‏ وجود لهم في طرابلس فكأنه 
يريد ان يقول: ان عسكر المماليك طهر المدينة منهم. اذ لا یعقل ان يتواجد 
العلویون بکثرة الی جوار ابل ولم بتواجدوا فیها. . 

۳چ ¡JE tale‏ ان المواطنین الطرابلسیین من العلويين هربوا منها للنجاة 
بأنفسهم نحو الجبال والجرود: ليعيشوا بأمان مع الشيعة والدروز والموارنة 

الطوائف التي ذكرها ‏ فإنا نلاحظ انهم بعد القرن السابع الهجري انطمست 

اثارهم في تلك الديار. ولم تنطمس في طرابلس . فهل كان هذا الأنطماس من 
فعل الأبادة الجماعية التي نفذتها جيوش اقوش الأفرم سنة ۷۰۵ هجرية. ام 
بفعل الهج he‏ الجبال التى يقيمون فيها الآن بين حمص واللاذقیة؟ ام ان 
کوک ن السکان ن تجولوا لوا ناژ بحياتهم الى مذاهب أو ادیان احری!! 


5 حادثة تنصیر ستين الف علوي بين طرطوس وطرابلس في عهد غلیوم 
الصوري بالرغم إني تعرضت للشك فيها في كتابي المسلمون العلويون وبينت 


ما لها من أسباب في حال حدوثهاء لا ترا ل تشغل علي تفكيري. فان هذا 
التحول wd LY is Lo June‏ 


Ya 


أسباب» فيها من الضغط العنيف ما اكرهها على التحول إلى دين آخر لتدخل في 
حماية ابناء هذا الدين . ۱ 

ll;‏ كنات عليوم الصوري صادقاً في هذه الروايةء فا هي الا تشهير 
57+ مو a A O‏ 
عنهم a ALS‏ ولأظهار ان 4 سو 
all‏ لبهم . وهنا تتجلی براعة التصرف والسلوك والعما 

اننا نعلم = Lab! ue‏ هذه عائلات كبيرة فی طرابلس من العلويين 
انضمّت إلى أهل السئّة قيداً للاستفادة من حقوق fal‏ السنّة. لا لأنهم يفضلون 
مذهب اژلئك على مذهبهم. وان عائلات أخرى انضمت الى الشيعة الأمامية 
المعتدلة. لیتسنی لها الاستفادة من الحقوق المدنية وعلی ذمة من روی لي : ان 
بعض الاشخاص سَجلوا قیدهم مسيحيين للاستفادة من الحقوق() OY‏ العلویین 
- كعلريين - قضی ميثاق الحکم عند اللبنانیین. ان لا یکون لهم نصيبٌ في 
الدواثر الرسمیة لانهم من SÓ‏ الطوائف وكأن الاقلیات ممنوع علیها الحياة 
الكريمة وهي من حق الأكثرية . 

فإذا كان الحصول على الحقوق. آذی في ظروف معينة إلى ته تغيير المذهب 
فكيف الحال. اذا كانت الغاية من التحول إلى دين Je‏ الحياة أو 
الابقاء على النفس. . 

ونعود إلى تاريخ طرابلس فنجدٌ صاحبه يبررٌ بطش نائب الشام اقوش الأفرم 
بالعلویین النصیریةء ومشروعية ذبحه اياهم بما يلي . 

قال: 

(وفي سنة ۷۰4 هجرية /٣۱۳۰/م‏ ارسل US‏ ی النصيرية» علماء 


كذلك ےر تر تک 45 
بيطار) للإستفادة من الجنسية (راجع العدد الثقافي الشالٹ سنة ۱۹۸۷ من مجلة دراسات 


اشتراكية) . 


الشام وعلى رأسهم ابن تیمیة) وَحدُٹوا معهم في الرّجُوع إلى الطاعة فلم 
يستجيبوا إلى ذلك. وازاء فشل المحاولات السلمیةء واستنفاد كل السبل فقد 
نادى النائب الافرم في دمشق بخروج العساكر. واصدر Il‏ صارماً بان من تأخر 
من الأجناد والرجالة شنق) واجتمع نحو الخمسين MES cal‏ فزحف بهم في 
الثاني من محرم سنة ۷۰۵ هجرية /۱۳۰٣/‏ م وهاجم جبال الجرد وكسروان من 
الشرق. . 

وجاءً الأمير (سنقرجاه المنصوري) نائب صفد فقطع عليهم الطريق في 

úl‏ من الشمالح فقد خرج الأمير (اسندمركرجي) بعساكر طرابلس وكان 
cal, gas‏ الى مباطنتهم (يعني علوي) فجرّد العزم واراد ان يفعل في 
هذا الأمرء ما يمحوعنه اثر الشناعة (انظر) التي وقعت abby‏ إلى جبل كسروان» 
من اصعب مسالكه . . 

وبذلك اطبقت العساكر الاسلامية على 0 واحتوت عَلَى جبالهم» 
ووطئت ٠ Last‏ لم يكن أهلها يظنون ان ido!‏ | 

en امراء الجرد وکسروان الى غار يعرف بمغارة (نيبية) فوق‎ ry 


شمالي بیروت » واعتصموا فيه ولكن wh‏ الشام بذل پم المان فلم eds‏ 
وعند ذلك أ مر ¿la‏ جدار علی باب الغار واهال عليه ۰٦‏ من [ol‏ وأقام 


حارساً عنده مدة اربعين یوما حتی تأكد من موتهم . . 

وصعدت عساکر طرابلس بلس إلى جبال کسرواد» فخربت القرى وقتل من 
العصاة عدد هائل وتمزق من بقي منهم في البلادء وقتل في هذه الموقعة 
المعروفة بوقعة کسروان» تھی الدین شادي بن داوود بن شیرکوه أحد أمراء 


)1( هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء النميري الحراني الدمشقي الحنبلي الإمام شيخ 
الاسلام المولود سنة VV)‏ والمتوفی سنة ۷۲۸ ه. 


FA 


دمشق في الثاني من صفر. واستخدم (اسندمر) جماعةً من النصيرية بطرابلس» 
فأدخلهم في الديوان» ووضع لهم رواتب من الأموال الدیوانیةء فأقاموا على 
ذلك سنین واقطع بعضهم اخبازاً من حلقة طرابلس. واختفى بعضهم في البلاد 
وتفرقوا . 
وعاد نائب دمشق إلى دمشق. ومعه ستماية اسیر. وکتبت البشائر بذلك. 
واحسن ما وقع فيها كتاب كتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني افتتحه بقوله 
تعالی : رویسالونك عن الجبال. قل : eS in‏ نسفا) وجعل بهاء الدين 
قراقوش ناظراً على بلاد بعليك. وجبال الکسروانية فقام باخلاء من بقي في 
حال شی ان Susan‏ 


ثم اقطع السلطان الناصر محمد جبال كسروان في شهر جمادي الاخرة 
للأمير علاء الدين بن معبد البعلبكي» وسيف بكتمرء عتيق بکتاش الفخري 
وحسام الدين لاجین. وعز الدين خطاب العراقي فزرعها لهم الجبلية. . 

إلا ان المطران الدّبس في تاريخه الديني والدنيوي عن سورية, يذهب إلى 
Ot‏ وقعة كسروان تشمل الدروز والموارنة فقط ولا علاقة لها بوقعة جبال 
الضنية. وهو يرى: ان نائب الشام الافرم. بعد ان فتح كسروان واخضَعَھا 
ذهب إلى جبال الضنية. وهو أي الدبس بهذا المنطق يخالف سائر المؤرخين» 
المتقڈمین والمتأخرين. حتى من الذين يستند اليهم كصالح بن يحي صاحب 
تاریخ بیروت. والبطريرك اسطفانس الدويهي وهو يرفض ان كان تلك 
الجبال من غير الموارنة. وانهم هم cpl‏ تحملوا وقاوموا وثبتوا في مواقعهم 
على الرغم من قسوة الحملة والظلم والتدمیر والقتل . 

ویذهب في استنتاج ذلك الى عبارتین. احداهما للدويهي وفیها یقول : ١‏ 
بعد وقعة الذامور رفعت الشکوی إلى نائب دمشق من الجردیین والکسروانیین 
فس ES N la A‏ 
لے یت 


وان a‏ 2ھ" I‏ 
على Tee, ee Zu‏ یت التاريخية 
المتعلقة بتلك الحوادث. فلم يشر إلى واحدة منها عند مؤرخ قبله . E‏ 


ويا ترى ايكون سيادته هو الوحيد الذي يسطر الحقيقة ویؤرخ US‏ ويقول: 
عني خذوا وبي اقتدُواء ودرا ما قاله الاخرون. فهو محض افتراء وتزوير 
واختلاق وقائع . 

ونعود إلى المتابعة مع صاحب تاريخ طرابلس. قال: وفي سنة ٢۷۰ھ‏ 
A‏ م» وضع نظام جديد لحراسة ar‏ غارات قراصنة الصليبيين» 
os‏ اتصالهم بمن بقي من حلفائهم الذين | الأمَان. واقاموا بالقرب من 
بیروت. فأقطعت جبال كسروان للترکسان من سکان الكورة القريبة من 
طرابلس. والحق بهم ثلاثماية فارس. مهمتهم حراسة السواحل والمواني 
والطرق البرية بين بیروت وطرابلسء وقد استمر الترکمان» على اقطاعهم هذا 
طوال عضر دولة المماليك. سی اشتهروا: بشرکمان کسروان من ال le‏ 
ees‏ واذ كان علیهم حراسة السواحل والاقامة في مراکز على ped‏ فقد 
اعفيت النيابة بكورة طرابلس وانفه والبترون من دفع الضرائب. غير ان تلك 
السواحلء والأقامة على البحر OL‏ بعد ذلك بعسكر السلطنةء وظلت جبال 
کسروان. ye UE‏ النصارى الموارنة حتى عَادُوا اليها ايام الدولة العثمائیةء في 
عهد الأمير فخر الدين المعني سنة ۷١١١م‏ . 

Ul‏ النصيرية فلم يعد لهم وجود يذكر في جبال لبنان Js‏ موطنهم في قلاع 
الدعوة عند مصياف وافامية من جبال البهرة) . 


(۱) المؤرخ صالح بن يحي ینتسب إلى اسرة آل بحتر الذين تولوا الدفاع عن بيروت ضد الغارات 
البحرية أثناء حملة الملك الناصر سنة 707 التى كان من شأنها تخريب وتدمير لبنان وابادة أهل 
کسروان sob}‏ ثامة واحلال الاكراد والتركمان محل الشيعة (فيليب حي ج Ve e Y‏ 


۱۹۰ 


2 
مه سے‎ 2 a بعد‎ 
NER y e توفف‎ 


VAN 


وقفنا عند هذه المعلومات التاريخية يفيض علينا بها صاحب تاريخ pal pb‏ 
من مختلف المصادر التاريخية. وتتبعنا جولته فيها وعرفنا ماذا يريد منهاء ولكنه 
عن غير قضد اثبت لنا متها ان العلويين النصيرية كانوا حتی سنة ۷۰4 هجرية 
لموافقة /۱۳۰6/ میلادیق هم العدد الغالب بين سکان جبال کسروان؛ إذا لم 
يكونواء هم کل ABI‏ وکانوا هم امراء الجرد. ویستدل على ذلك من ان 
الواقعة التي رواها عن المورخین قبله كانت تستهدف & بالذات» ولیس 
تجنید خمسین الف مقاتل من عساکر الشام بالأضافة الى عسكر صفد وعسکر 
طرابلس واطباق هذه الکماشة من کل الجهات. ليس ذلك من أجل شرذمة قليلة 
مستعصية» وکل هذه الشدة لیس لاخماد ثورة یقوم بها نفر قلیل . وان الحديث 
عن واقعة کسروان ينصبٌ على هذه الطائفة وان الأمراء ll‏ اهيل عليهم 
een‏ وقتلوا فيها صبراً هم أمراء من العلویین‌وان ما جاء على 
لسان بعضهم : ران ا U‏ بذل لهم الأمان فلم يخرجو) جاءت لرفع المسؤولية 
التاريخية عن جريمة ارتكبها مجرم > بقي ان نقول: إن ازال اء ء الشام وعلی 
رأسهم ابن تیمیة لم يكن لدعوتهم إلى الرجوع للطاعةء هذا اذا لم يكن الخبر 
من أساسه وضع أيضاً لتبرير المذابح وان عدم استجابتهم -|ذا que‏ لم تكن 
للاستمرار بالعصيان ‏ كما يزعمون ‏ وانما كانت الدعوة لترك عقيدة معينة يدينون 
بھاء وان عدم الاستجابة؛ كانت لرفض هذه الدعوة. 

ومن برجم الى فتاوى ابن تيمية لا يخفي على أحد موقفه الصلب المتعنت 
من كل مذاهب الشيعة وليس من النصيرية فحسب . 

ويؤيد رأينا هذا ما ورد أيضاً في تاريخ التدمري تحت عنوان (ثورة 
النصيرية) حيث قال: 

a‏ شھر شوال سنة ۷۱۷ھ /۱۳۱۷م اصدر السلطان well‏ محمد بن 
قلاوون مرسوماً يقضي Ob‏ يبنى في کل قرية من قرى النصيرية مسجد ويفرد 
للمسجد اراض من A‏ ۵0+ ۶ 

ان هذا المرسوم صدر بعد حوادث سنة ۷۰۵ ب /۱۱/ سنة يعني انه جاء 


11۲ 


هذا المرسوم بعد اجراء حوادث القهر والتدمير» بحيث صار من الممكن فرض 
الأمور عليهم في جبالهم بعد ان تمت ابادتهم من OLS‏ وکنا اشرنا Lad‏ تقدم 
إلى ان سبب خراب المساجد في بلادهم هو هذا الاكراه على التمذهب 
المفروض؛ وربما يستطيع الانسان فرض اغلب الأمور إل الايمان والتدين فهو 
قناعة خاصة بالقلب قبل ان تكون ممارسة وعملا بالجوارح. Sly‏ الله سبحانه قال 
في abs‏ الكريم : (لا إكراه في الدين) فكيف يكون الأكراه في المذاهب! ! 

بقی ان نقول : انه تم للنائب الافرم جلاد ابن تيمية ما يريد من اعمال الأبادة 
والذبح والقتل. وتخريب القرى وتمزيق شعبهاء ولكن ماذا نسمي نحن وماذا 
يسمي كل من يرتفع عن صفة الوحش من يقوم بمشل هذه الأعمال» ومن 
يرتكب الاجرام هل يقال عنه ما يخالف فعله. . 


وبعد ان تم لهذا البطل کل ما يريد من التنكيل بالنصيرية ماذا حَصَل؟ ! 

الذي حَصّل انهم خربُوا البلاد فحرمُوا الدولة من واردات الخزينة وذبحوا 
العباد» فخسرت الدولة رجالھاء وشردوا من بقى ومن فر من وجه الطغيان فبقيت 
الارض بعد ان ee‏ اه روما 
واشجارها المثمرة وبقیت الخرائب والأطلال تنعي من بناھا. . 

انها الأرض والخرائب والأشجار التي لم تمت على اقدامها بل بعد ان 
هوت بها الات القطع. بقيت وحدها تشھد على شناعة ما رأت وعلى قبح ما 
فعل السفهاء بها 

Gl‏ فائدة استطاع ان يجنيها منها بهاء الدين قراقوش, هذا الناظر المجنون 
الذي ما زالت تروي الحكايات الأسطورية عن حکمه الأبلة. . 

N SUAS‏ لم یکتف ہما فعله سيده الأفرم» بل قام بإخلاء من 
بقي في جبال کسروان من النصیریةء امعاناً منه بالاضطها ضطهاد والظلمء وان هذا 
الناظر عندما اخلى الجبال من سکانها بقیت معطلة بدون حراثة. فتخلی عنها 
مكرهاً. واقطعت للامیر علاء الدین البعليکي وسیف الدین بكتمر» وحسام 


11۳ 


الدين لاجین وغيرهم ممن N‏ مزارعين جبليين. . 

وجواباً. ونستطيع ان نقول: احسن جواب على أحسن ما وقع في كتاب 
كتبه الشيخ كمال الدین الزملكاني في واقعة كسروان الذي افتتحه بقوله: 
(ویسالونٹ عن الجبال. قل ينسفها ربي نسفاً) . 

نا نقول للمعجبین بهذا الكتاب, انما احسن ما یقع جواباً عليه. قول 
العزيز العُليم» في الذّكر الحكيم: (قل الهم مالك الملك تؤتي za‏ 
تشاء وتتزع الملك سكن تشاء, رتا من تشاء day‏ من تشاء» للا الع انك 
على کل شيء قدیر) . . 

لو تأمل أهل البصيرة من المسلمین لوجدوا ان كارثة واقعة جبال کسروان لم 
تكن على النصيرية العلویین الا في حينهاء ما على المدی البعید فقد وقعت 
کارئتها على مسلمی led‏ وهم OW‏ يحصدون نتائجها من مواقف الطوائف 
الأخرى التي حلّت محل العلويين في تلك الأصقاع . . 

يجب أن يعرف المسلمون انه لولا الیزاعات الطائفية التي اثارها اعداژهم 
من الخارج قصداً. لما وجدوا انفسهم الآن من الدرجة الثانية ہین شعب لبنان. . 

وكان من الغباء ان لا يدركواء ان الوثيقة التي كتبها لويس التاسع اثناء 
حملته على مصر ۲۱ ايار سنة ١٥۱۲م‏ كانت أساساً وتمهيّداً لما حصل عليه لبنان 
سنة ۱۹۲۰. 

وما کان استبدال النصيرية بالترکنان لعمارة تلك الجبال مجدیاً اذ لم يكن 

من السهل. ان تعيش عوائل قليلة من الترکمان في منطقة ليس لهم فیها جوار 

يتساعد معهم أو يأوون اليه. ولو جعلوا من آل GLE‏ في كسروان ن أهل وجاهة 
وزعامة على الترکمان . . 


يا ليت قومي يعلمون. ہما دبروا بأنفسهم ضد انفسهم وهم غافلون. 


1١14 


DÑA‏ سياستي 
قوش البعلبي واسندمرالكوي 


۱۹۵ 


بعد كل ما مر بقي علينا ان نشير إلى الفارق الأسلوبي في التعامل بين 
سياسة قراقوش البعلبكي الذي ولاه نائب دمشق المجرم اقوش الأفرم نظارة 
كسروان. وبين سياسة(اسندمر) نائب طرابلس . . . 

ينقل الينا المؤرخون ان قراقوش بعد ان تسلم نظارة كسروان من نائب 
دمشق واسند اليه امرّهَاء بدلا من ان يسير بسياسة الإرضاء والتعمیر والبناء قام 
فأخلى من بقي في جبال کسروان من النصيرية امعانا منه في الأضطهاد 
والظلم . . 

في حين ينقل الینا التاریخ ان (اسندمر الكرجي) نائب طرابلس Gall‏ 
افحش فی القتل والتخريب اثناء قيادته لعسكر طرابلس عاد بعد الحملة Cy‏ 
اليه النصيرية ورتب لهم رواتب ديوانية واقطعهم اخبازاً من حلقة طرابلس . . 

MN a ade 
. كيف یوجعون اذا ضربُواء وكيف يشبعون إذا أطعموا‎ 


ليس من المستغرب ان يقوم قراقوش بالاجهاز على من بقي من النصيرية 
هناك تطبيقا لسياسة سيده الأفرم ولكن المستغرب ان يقوم نائب طرابلس 
(اسندمر) بعد كل ما نسب اليه من عنف؛ ووصف به من استعمال الشراسة ضد 
هؤلاء حتى ان المؤرخين لم يعتبروا ذلك منه مواقف رجولة لوجه الرجولة وانما 
اعتبروا ذلك لدفع تهمة المباطنة cae‏ بعد كل ذلك يعمل علّی تقريب هؤلاء. 
جع الى جماعة منهم في طرابلس وظائف ديوانية فيدخلهم في الديوان 
ویخصص لهم رواتب من الأموال الديوانية . وقد اقاموا على ذلك سنين دون ان 
يخاف من انتقامهم منه أو يخشى تآمرأ منهم عليه وان عبارة اقامُوا على ذلك 
مقن ندل je‏ اخلاصهم وكفاءتهم لشغل المناصب التي كلفهم بھاء وتقدیراً 
لهذا الاخلاص. وهذه الكفاءة اقطع بعضهم اخبازاً من حلقة طرابلس. 

ولا استبعد ان یکون تقریبه لجماعة من A‏ جعل بعض 
المؤرخين یقول : كان اي اسندمر -متهماً بأنه قد نيب الى مباطنتهم . . 


۱۹۹ 


EN ET DET ERBE SER SR NL 
و بسب ويتهم بالانحراف والتحی‎ 


واخیرا مادا جرى؟ 

بعد عام ۷٦۱م‏ اعيد الموارنة الى She‏ كسروان بإدارة العثمانيين ولم يعد 
لانصيرية شأن يذكر. . 

هكذا يقول صاحب تاريخ طرابلس بالأستناد إلى غيره ممن تشفي مرضهم 
هذه النتيجة التي انتهى بها كل شأن يذكر للنصيرية في جبال كسروان وجرودهاء 
طرق ER‏ 

uf‏ في طرابلس باندات. LG‏ كان لَنْائبھا (اسندمر) ان يعين موظفين في 
الدیوان من النصيرية. لو لم يكن فيها شعب منهم غير قليل العدد يهمّه ان 
ہف سا LEN‏ شین فد 

وان كلمة. (اقامُوا على ذلك سنين) فهذا يعني ان النصيرية بقيت كثرتهم 
في طرابلس مذة طويلة بعد حوادث کسروانء وان كلمة (اقطعهم اخبازا من 
حلقة طرابلس) يعني ملكهم فيها من املاك الدولةء وذلك تعبيرا عن ثقته بهم 
وتقديراً للجهود التي كانوا يبذلونها في سبيل مصلحة الشعب والدولة. . 

وهذا يُهمنا ان نورده تکذیباً pill‏ يصمونهم بعدم الأخلاص لأمتهم 
ولبلدهم . 

وما كان لهذا SUI‏ ان يحتفظ بهؤلاء الموظفين من النصيرية في ديوانه مدة 
سنين. لو كان لا يجد فيهم الكفاءة العالية والمزايا dad I‏ والأخلاص المتناهي 
في العمل. ودقة في معرفة الأصول في الادارة والتعامل والاستقامة في 
السلوك . 

ان ديوان طرابلس بمثابة مجلس وزراء في هذه SI‏ وكانت صلاحیّات 
موظفيه. كصلاحيّات الوزراء LOW‏ ينفذون المراسيم والقرارات» ويشرفون 
ee‏ 


۷ 


ولو كان هؤلاء اساؤا استعمال وظائفهم. وكانت تصرفاتهم غير مفيدة للدولة 
وللشعب. لما ابقى عليهم نائب طرابلس. ولما رضي عنهم. ولما كان اقطعهم 
اخبازا في حلقة طرابلس. ولما ابقاهم في وظائفهم تلك المدة الطويلة من 
السنين . وكان اخلا من بقي منهم كغيره. . 

يمر المزرخون في مثل هذه الالماعات cin‏ فلا یعیرونها اهتماساً 

ويصرفون النظر عنھاء حتى لا يتركون مجالا للتفسير الأيجابي عما تنطوي عليه 
هذه سر یی ی ليا رمن العلویین النصيرية لأنهم لا يريدون ان 
بعترفوا بشيء من مظاهرهم المدنية والحضارية والاجتماعية . 


ویمر بهم مرخ كجرجي يني. واخر کفیلیب حتي ‏ ویالیتھم یکتفون ہما 
يطمسونه من اثارهم الا تی بل یعمدون إلى التشهير باوضاعهم واحوالهم 
وعقاندهم. ویلوحون بانحرافهم عن الأسلام وبجهلهم التمدّن وعدم مراعاتهم 
لواجبات الاجتماع الأنساني. وقطع السبيل. ونهب القرى. والقاء الفتن في 
البلاد. 


أما سوء معاملتهم من قبل الآخرين فلا يعرّجون عليها ولا يلوحون بهاء 
ويؤسفنا اننا لا نعلم الى اية غاية يهدفون بذلك وكأن من مصلحة هؤلاء 
نم ee‏ 
ا سم داد 
الفوضی واللامسالات ومنهم عروة ر بن الورد. وتابط io‏ الشاعران ويقول 
مژرخوهم : انهم کانوا یعیشون على النهب والسلب ومطاردة القبائل . 

Ut‏ هؤلاء التصیریون. وكأن الجوع وحجب الرغیف عنهم لم يكن سَبْبا في 
کثیر es‏ نسب une!‏ وكأن احتقار السلطة لهم ولكرامتهم. DIS‏ 
حادثة فيها از لکرامتهم 

وحتی هذه الأيام يعتبر بعض المؤرخين » ما قام به اقوش الأفرم ضد 


VYA 


الكسروانيين والظنیین في حوادث سنة ه ee:‏ 
الساحل من تدويخ الأهالي في بحر القرن التاسم عشر عملا بطولیاً يذل علی 
الأدارة الحكيمة حتى لكأن البطولة دائما في pla e dd ales‏ 
وت[ الاو یا Y‏ 

لقد ذهب السلطان سلیم. واقوش الأفرم. وراشد باشاء وكل اولئك الطغاة 
الجبارين. ولكن الشعب بقي يتذكرهم بكثير من الألم N N‏ وبقي 
التاريخ یذ کرهم. ولکن بما Corts‏ دکراهم: ٠‏ وينقل صورهم | EE‏ 
ولکن وحشية الفعل والتصرف. والسلوك E‏ 


(۱) راجم المعلومات التاريخية التى دوناها على الصفحة / ٣۷٣‏ امن هذا !! 5 
E A‏ = 
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قبل الدخول إلى عالم الفتاؤىء واثرهًا في زعزعة العالم الاسلامي ALY‏ 
a‏ ازسال are‏ اع این تمي من دن نانب 
الشام اقوش الافرم . . 

الخبر یحدثنا انه في سنة ٢۷۰ھ‏ / 1804م ارسل الثائب إلى النصيرية 
علماء الشامء JE‏ رأسهم ابن تیمیةء وتحدثوا معهم في الرجوع إلى الطاعة 
فلم يستجيبوا إلى ذلك. وبسبب فشل المحاولات السلمية صار تجريد العساكر 
والهجوم عليهم بالشکل الذي وصفه المؤرخون. . 


وقد استند صاحب تاريخ طرابلس في ايراد هذا الخبر علی ثلاث مصادر: 

.۱۵۸ السلوك ج/۲/ق‎ - ١ 

.۲۸/۳۰ الأدب‎ alg - ۲ 

. ٠٤١/۲ خطط الشام‎ Ee 

ومن الرجوع إلى خطط الشام Gall‏ هو من المراجع الأخيرة» استطعنا ان 
نعلمء أن تأصل العداوة بين التنوخيين في غرب لبنان؛ والکسروانیین هو الذي 
أذى إلى تلك الحملة المدمرة. . 

ويقول صاحب الخطط: ان ناثب دمشق اقوش الأفرمء ارسل إلى الجبلیین 
والكسروانيين» الشريف زین الدين عدنانء يأمرهم بأن یصلحوا شؤونهم Ct‏ 
التنوخیین. وان یدخلوا في طاعتهم . . 

ثم ارسل اليهم الأمام ابن تيمية في صحبة بهاء الذين قراقوش فلم يحصل 
انتهی . 

ومن الرجوع إلى فتاری ابن تيمية» وما تضمنته من أسباب موجبه فلم نجد 
بها أية اشارة الى تدخله هو بالذات في الوساطة بين التنوخيين وبين 
الكسروانيين» ولم نجد في cogil‏ أساسياً إل حلاف الشيعة مع اخوانهم 


1YY 


أهل Oly N‏ الأسباب التي اوردها صاحب الخطط لم تتعرض لها الفتاوى. . 

وها نحن نورد ما جاء فى واحدة من تلك الفتاوى: 

قال ابن تيمية فى نص رسالته ای السلطان الملك الناصر: 

إن السلطان al‏ الله نعمته as‏ للامت بيمن ولاينه وحسن نیته ‏ 
وصحة أسلامه وعقيدته» وبركة أيمانه ومعرفته» وفضل همته وشجاعته وثمرة 
تعظیمه للد وشرعت ونتيجة all‏ لکتاب الله a‏ ما هواشبية بما گان 
يقصده اکابر الائمة العادلين» من جهاد اعداء الله » المارقين من اي وهم 
صنفان : أهل الفجور والطغیان ودوو البخی والعدوان. الخارجون عن شرائع 
الايمان. Ub‏ للعلرٌ في الأرض والفساد. وترکاً لسبيل الهُدى والرشاد. وهؤلاء 
هم : التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الاسلام وان تمسك بالشهادتين. 
أو ببعض سياسة الانام . . 

والصنف الثانى : 

أهل البدع المارقونء وذوو الضلال المنافقون. الخارجون عَن il‏ 
والجماعة۱) المفارقون للشرعية والطاعف مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان 
من أهل الجبل والجرد والکسروانؤں or Gols‏ الله به من الفتح ay‏ علی 
هؤلاءِ الطغاة هو من عظائم الأمور التي انعم الله بها على السلطان وأهل 
الاسلام . . 

وذلك OY‏ ھؤلاء وجنسهم. من اکابر المفسدين في أمر الدنیا والّین فان 
اعتقادهم : ان آبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدرء وبيعة الرضوان. وجمهور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان ول الأسلام» وعلماؤهم. أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم. ومشاشخ الاسلام, وعبادهی وملوك الاسلام 
واجنادهم وعوام المسلمين وافرادهم . کل هو لا ء عندهم کار و اکثر من 


EN هذا النص يثبت أن الخلاف غير ما ذكره صاحب الخطط وانه قائم على خلاف الشيعة مع‎ )١( 


۱۳۳ 


اليهود والتّاری. لأنهم Re‏ 
ولهذا cl‏ يقدّمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والأیمانء ولهذا لما قدم 
التتار إلى البلاده ہب یو حي من الفسادء AA‏ 
ee‏ 0 الا وحم إلى تسشن 
من خیل المسلمين وسلاحهم واسراهم ما لا يحصي Y sale‏ الله » واقام سوقهم 
بالساحل عشرين clay‏ يبيعون فيه المسلمین والخیل CHI)‏ على أهل قبرس, 
وفرحوا , بمجيء التتار. هم وساثر أهل هذا المذهب الملعون مثل جزین Us‏ 
حواليهاء وجبل عاملة ونواجیہ(') ؟ Lily‏ خرجت العساکر الاسلامية من الدیار 
المصرية . ظهر فيهم من الخزي والنکال ما عرفه الاس منهم Sy‏ نصر الله 
الأسلام النصرة العظمي عند قدوم السلطان كان بينهم شبیه بالعزاء کل هذا 
واعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من اعظم الأسباب. وخروج جنکیز YE‏ 
إلى بلاد الاسلام وفي استيلاء هولاكو على بغداد. وفي قدومه إلى حلب؛ وفی 

نهب الصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة للاسلام واهلهء لان عندهم ان کل 
Dead‏ کرو و ن استحل الفقاع فهو عندهم 
کافر مرتد. ومن مسح الخفين فهو عندهم کافر مرتد. ومن حرم المتعة فهو 
عندهم كافِرء ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو كافرء وهذا المنتظر صبي عمره 
سنتان» gf‏ ثلاث أو حمس یزعمون ۳ Jos‏ السرداب بسامرا منذ أكثر من 
اربعماية ci‏ وهو plas‏ کل شيء. وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم 
يؤمن به فهو كافر وهو شيء لا حقيقة له. ولم يكن في هذا الوجود MES‏ 
وعندهم من قال : الله یری في الآخرة فهو «BS‏ ومن قال: ان لله تكلم بالقران 


)1( هذه هي مناطق الشيعة في لبنان وبذلك نؤكد ان الخلاف كان على التشیع والتسئن . 

۹) سال الدكتور التدمري الذي يزعم ان الخلاف بين الشيعة والسنة في لبنان هو فرعي ولیس 
اساسي وان الخلاف بین النصيرية والشيعة هو أساسي ولیس فرعي. نسأله: هل هذا الذي ذكره 
ابن تيمية هو خلاف اساسي ام فرعي. وهل المقصود به العلويون ام الشيعة الامامية بسائر 
فرقها. . 


۱۳ 


a‏ لبوا ومن قال: إن الله فوق السموات فهو كافر. ومن من بالقضاء 
والقدر» وقال: ان الله يهدي من یشاءء ویضل من یشاءء وان الله يقلب قلوب 
عباده وان الله خالق کل شيء. فهو عندهم كافر. وعندهم: او او a‏ 
اسماء الله وصفاته التي اخبر عنها الله في كتابه» وعلی لسانٍ رسوله. فهو عندهم 
کافر . 

ہے abs‏ أئمتهم مثل (بني العود) فانهم شیوخ أهل 
هذا الجبل. وهم dl‏ کانوا يأمرونهم بقتال المسلمین. ويفتونهم بهذه الأموں 
وقد gab Jas‏ المسلمین عدة من کتبهم تصنیف (این ن العود) وغيره» وفيها Wa‏ 
واعظم منه. وهم الّذِين اعترفوا لا بأنهم الذين علموهم وامروهم ولکنهم مع 
هذا یظهرون التقیة والنفاق» ویتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وفکذا 
كان sole‏ هؤلاء (alos!‏ فانما اقاموا بجبلهم لما کانوا يظهرونه من GLEN‏ 
ويبذلون من البرطيل لمن یقصدھمء والمكان ال لهم في غاية, الصعوبة ذكر 
ذلك أهل الخبرة انهم لم يروا مثله. ولهذا کثر فسادهم, فقتلوا من النفوس 
واخذوا من الأموال ما Y‏ یعلمه Y‏ اش لی ان قال: 


وهؤلاء q)‏ کائوا اقل ¡lle‏ ولم نجد في جبلهم مصحّفا ولا فيهم 
ايء oral‏ عند هم عقائدهم Le J‏ فيها الكتاب والسئة واستحلوا 
بها دماء المسلمین . ۰ 


ثم قال : 
وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول اللہ وستته. وهم شر من JE‏ من وجوه 
متعددة. لکن التتار أكثر وأقوى» فلذلك تظهر كثرة شرّهم . وكثيرٌ من فسناد التترء 
فهو لمخالطة هؤلاء لهم. كما كان في زمن غازانء ومولاکو وغيرهماء وأيضاً 
er‏ اخذوا من أموال المسلمين اضعاف ما اخذ من أموالهم وارضهم E‏ 
لبیت المال وقد قال كثير من السلف: Sf‏ الرافضة لا حق لهم في الفيء, لان 
Bi‏ ا انما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار. . 


۱۳۵ 


وقد al‏ العلماء على جواز قطع الشحرء وتخریبس العامر عند الحاجة al!‏ 
فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . 

الغاية من قطع الشجر. اليأس من الاقامة. . فان القوم لم یحصر كلهم من 
الأماكن التي اختفوا فیها ولم ييأسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت 
الأشجارء 2 جس ھت بت العام بهم » وما امکن ان يسكن 
الجبل epa‏ لأن التركمان انما تصدهم الرعيّ . وقد صار لهم مرعی . وسائر 
الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ویجیئون اليه. 

ثم قال: 

a‏ فإنه بهذا : فل اتكسر رخ أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز 

واليمن والعراق. ما یرفع الله به درجات السلطان Guy‏ به أهل الايمان. 


نم قال في تمام هذا الفتح : 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان لحسم مادة أهل الفسَاد واقامة 
الشريعة في البلاد. فان هؤلاء القوم. لهم من المشائخ والأخوان في قری كثيرة 
من يقتدون بهم وينتصرون لهم. وفي قلوبهم JE‏ عظيم وابطال معاداة شديدة. 
لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولو انه مباطنة العدو. فإذا امسك رؤوسهم 
الذین بضلونهم مثل (يني العود) زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله ويتقدم 
إلى قراهم. وهي Ser‏ متعدّدة بأعمال دمشق وصفد وحمص وحماه وحلب Ob‏ 


ا سان رر ange‏ الفتوى يطبق شريعة اليهود: فاليهود يقولون: بأنه امر من ربهم (يهوة) er‏ 
اذا فتحوا fal‏ > لا یکتفون بالتسلط عليه. بل يقتلون محاربيه ولو كانوا مذافعین Y‏ مهاجمين وان 
يستأصلوا کل نسائه وأطفاله وشیوخه . و ھت ع وچ وسائر Ll p>‏ فإذا بلغوا به غاية 
التفظیع والنکال احرة قوا المباني والقصور فتصیر اتقاضا ويباباً (بروتوكولات حكماء صهیود) . 


۱۳۹ 


يقام فيهم شرائع الاسلام الجمعة والجماعة وقراءة القران. ويكون لهم خطباء 
ومؤذنون كسائر قرى المسلمین وتقرأ فيهم الأحاديث النبویة وتنشر فيهم 
التعالیم الإسلامية؛ ویعاقب من عرف منه البدعة والنفاق» بما توجبه شريعة 
الإسلام » فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم. قالوا: نحن قوم جهال. وهؤلاء كانوا 
یعلموناء ويقولون لنا: إذا قاتلتم هژلاء تكونون مجاهدین. ومن قتل منكم فهو 
شهيد. وفي هؤلاءِ خلقٌ کثیں Y‏ يقرون بصلاق ولا صيام Y; e‏ حج. ولا 
عمرق ولا يحرمون الدم» والمیتةء ولحم الخنزیر ولا يؤمنون بالجنة والنار 
من جنس الاسماعيلية والنصیریةء والحاکمیة والباطنية. وهم ASI US‏ من 
اليهود والنصّارى بأجماع المسلمین. فتقدم المراسيم السلطانية GL‏ شعائر 
الاسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآن. وتبليغ احاديث النبي (ص) في 
قرى هژلاء من أعظم مصالح الاسلام وابلغ الجهاد في سبيل الله) . 


۷ 


المقصودون بهاء OY‏ المفهوم السائد عند الناس | ن النصيرية 027 
المعنيون بها. في حين أن المتمعن في قراءتها یراها V6 Y!‏ ترك علی الشيعة 
الأمامية وعلى شيوخها بني العود وفيها من السخرية بالإمام الثاني عشر ومن 
الإعتقاد به ما لا يخفى على أحد. 


وفي مقاطعها الأخيرة تعریض بالاسماعيلية. والنصيرية. والحاكمية 
(الدروز) . 

ولکن المزرخین صرفوا BIN‏ عن كل تلك الفرق وحصروا غايتها في 
العلويين cd al‏ وتغافلوا عن کل ما سواهم 


ol‏ في هذه الرسالة ly A‏ ا cal‏ تيمية أعمال السلطان الناصر منطق 
US a‏ نتم ان یعف قلمه lee‏ کا نتمنی of le‏ یاخذ من القرآن ما یتفق 
مع مصلحة الإسلام والمسلمینء وان يتقيد بمنطق الآية القرانية القائلة: (ادع 
| ری بالحكمة والموعظة الحسنة) وان یعلم : أن الله خاطب رسوله 
الکریم بقوله : : (لو کنت UBS‏ غلیظ القلب Y‏ نفضوا من (Lly‏ فذا كان هذا حال 
الرسول gil‏ خاطبه الله سبحانه بقوله (اصدع بما (o‏ فکیف حال من هو قابل 
للخضب. كما هو قابل للرضا. 

ان منطق التحریض للقتل» والتخريب واسباغ صفة الشرعية عليه لیکون 
ہے رورپ ٗ و رو نہ الشرعية. 
Ji,‏ العمل به امراً منکراً عند الإنسان ال کرمه الله وإذا کان ينعي على 
cyl‏ بهاجمهم بهنه الرسالة انهم لا يقرلون: ان الله يهدي من esla‏ 22 
یشاء فلماذا هو لم يترك ذلك لله؟!! 

ومن قال لشي الإسلام : ان الإسلام ينحصر في المذاهب الأربعة. أو في 
واحد منھاء وان ن كل من يتعبّد الله بغير ذلك فهو کافر. و كان ماب 
المذاهب الأربعة خير من Che‏ وجعفرء ولماذا يصح الأخذ عنهم ولا يصح 


۱۳۰ 


الأخذ عن سواهم وکلهم یستقون من منبع واحد القرآن والحدیت. . 
من قال له ذلك ومن علّمه ذلك. اليس الاسلام والقران والرسول والصحابة 
والتابعون کلهم جاؤا قبل أصحاب هذه المذاهب وقبل تحديد هذه المذاهب. 
ولم tye)‏ نضا على وجوت اتباع هذه المذاهب دون غيرها؟ 
إذا كان أصحاب هذه المذاهب كلهم مصيبين» فلماذا بقيت اربعة؟ ولماذا 
لم تجتمع في واحد منها وتلغي البقیة era‏ 
عثمان. حيث الغيت جميع نسخ القران وبقيت نسخة واحدة هي مصحف 
عثمان. ولم يعترض على ذلك أحذ من المسلمین وبقي مصحف عثمان هو 
المتداول بين ايدي المسلمين بدون ET‏ ضجة أو خلاف. 


وهكذا كان يجب ان يتفق علماء الإسلام وفقهاؤهم ومجتهدوهم على 
ری و و بی Del‏ 
واصوب وتان سن - هذا ا سوج وبين جميع 
طوائف المسلمین . 


وفي يقيني لو عالج شيخ ery!‏ أمور الکسروانیین بغیر a‏ المنطق 
سی بالدم والمتعطان للقتل والتخريب». coer‏ الأحياء Gl yal‏ والعمران 

A الأمور بغير هذه النزوة‎ em bes! والأخضر ا والجموع‎ cols 
. . وَجَدَ في التاریخ من يطعن أو يزري‎ LS تتبنی منطق اليهود في حروبهم‎ 

ولو اتبع سيرة كبير الصحابة أبي بكر ووصاياه لجيوشه المحاربة. أن لا 
99 اک وان لا یتبعوا a‏ ازا وان لا سهد | he‏ جريح. وان لا 
یقطعوا شجرة. . الخ . . لكان تفاذی کثیرا من الامور التي جعلته یتعرض لاقلام 
النقاد وأهل البصيرة. . 

واه خرف ور ری« رال هه الى ان لفان اک نت مر اسان 
علینا الم ولکن شيخ الإسلام. على ما هو عليه من Ir‏ القدر وسعة 
الاطلاع ومعرفة لطوائف المسلمین. یجعلك تحار في تحدید المقصود في 


۱۳۱ 


تهجمه ورسائله وفتاويه. حتى ليكاد يقول كلهم اعداؤنا فليقتلهم السلطان. . 
نراه یسمی النصیریةء ويتحدث عن المتاولة والدروز والإسماعيلية» 

۳ 043 
ویسمی النصیریة وينقض على الشيعة الأمامية بمعتقداتها وبأقوالهاء 
وبأئمتهاء حتی وبإنكار وجود الإمام الغائبء ويعتبر ان ذلك ضرباً من الوھم 
ويسميهم أصحاب ¿O galo! cado!‏ وحتی لا يتوهم القاریء انه Y‏ یبقصد 
الشیعةء فقد اشار إلى مواطنهم في )>( و (جبل عاملة) ونواحيه» مما لا يدع 

مجالا CALAN‏ ولا تخیلا LU‏ 


ووصفهم فقال : 

(وهؤلاء القوم کانوا أقل صلاة وصیّاماء ولم نجد في جبلهم les‏ ولا 
فیهم قاریء للقرآنء وانما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الکتاب والسنة 
واستحلوا بها دماء المسلمین) . 

del‏ أن جماهير المسلمين ای تدرك أن مدا القول نے اکن مك 
المبالغات المفتعلةء OY‏ العلويين أو النصیریةء اولشك الذين يصفهم شيخ 
الاسلام بهذا الوصف قد تكون خليت بيوتهم من كل شيء إلا من القرآن الكريم 
وانھم تهاونوا الا بقداسة القرآنء فقد بقى وحده هو وسيلة التدین عندمًا فرضت 
عليهم العزلة . 

ویری شيخ الاسلام بصراحته المعهودة jt‏ هؤلاء ‏ واظنه يشير إلى العلويين 
وكل طواتف الشيعة ‏ خرجوا عن شريعة رسول الله وسنته . وهم شر من التتار من 
وجوه متعددة» من هذه الوجوه ان التتار اکثر وأقوى . 

وبعد هذا التصنیف ینصرف إلى حقهم في الفيىء» فاسند إلى AL‏ انهم 
قالوا: (ان الرافضة لا حق لهم في الفییء) لأن الله جعله للمه‌اجرین 


۱۳۲ 


وهنا لابد من الإشارة ان كلمة (الرافضة) Y‏ العلويين فحسب وانما 
سی كل لعل سی لتاق نها هه اتی CR‏ هر 

هذا فيما یتعلق بالأشخاص. . el‏ قطع الشجر وتخريب العامر فقد جاء 
في فتواه: لیس قطع الشجر وتخريب العامرء بأولى من قتل النفس واضاف الى 
هذه الحجة حجة أخرى فقال: حتى لا يبقى للقوم أمل في الإقامة ولا ما 
يحملهم على البقاء في تلك الأماكن. . 

جاءت هذه الفقرة من الفتوى بتبرير قطع الأشجار لتبقی الأرض مراعيّ فقط 
لقبيلة التركمان التى استوردوها للحلول محل السّكان المبادين. . 

وأضاف: ان نتائج هَذَا العمل في جبال كسروان يمتد Vast‏ على كل اهل 
البدع . والنفاق» بالشام» many‏ والحجاز والیمن» والعراق» ومن هذا 
نستشف ان المقصود بهذا الكلام. هم الشيعة الأمامية لأنهم هم المنتشرون في 

: رہ‎ og ee om 

كل هذا يفرع مزاعم الدكتور التدمري من محتواھاء ويجعل مقولة الخلاف 
الفرعی بين الشيعة الأمامية فى لبنان وأهل السئة les‏ أساسياً ولیس فرعياً. 


۱۳۳ 


|>„ الافتتراحتات 
وفك المن (Sq‏ 


۱۳۵ 


LA‏ ننتهي في آخر هذه الرسالة إلى اقتراحاته الفريدة» هذه 
الاقتراحات التي لا تريد للفتنة انتهاء ld BUY‏ فقال: هؤلاء القوم لهم 
من المشائخ والاخوان في GS‏ كثيرة (انظر إلى عبارة قرى كثيرة فإنها تشیر إلى 
كثافة قراهم في تلك المنطقة) من يقتدون بهم» وينتصرون» وفي قلوبهم غل 
عظیم. وابطال معاداة شديدة لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولو انه مباطنة 
العدو. فإذا امسك رؤوسهم الذين يضلونهم مثل (بني العود) زال بذلك من الشر 
مالا يعلمه الا ال ويتقدم الى قراهم. وهي قرى متعدّدة بأعمال دمشق. 
وصفد وحمص وحماة وحلب بأن يقام فيهم شرائع الاسلام الجمعة والجماعة 
وقراءة القران» ويكون لهم خطباء ومؤذنون» كسائر قرى المسلمین إلى اخر ما 
ورد في تمام فصل رسالته للسلطان. إلى ان يقول في وصفهم. وفي هؤلاءء 
خلقٌ Ges‏ لا يقرون بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة» ولا يحرمون N‏ 
والميتة ولحم الخنزیر ولا یؤمنون بالجنة والنار من جنس الاسماعيلية والنصيرية 
والحاكمية والباطنیةء وإذا عرفنا ان الحاکمية) هم الدروز فمن هم (الباطنية) يا 
تری. . 

ویقرر مصارحاً Gow‏ هذه الطوائف المذكورةء فیقول : وهم SUS‏ اکفر من 
الیهود والنصاری بإجماع المسلمین. فتقدم المراسیم السلطانية باقامة الجمعة 
والجماعة. وقراءة القران وتبلیغ الأحاديث النبوية. . 

هذا مجمل اقتراحاته, بقي ان نعلی كيف حصل lla‏ الاجماع واین؟ ومن 
هم المجمعون على ذلك غیره من المسلمین ومن حقنا ان نتساءل؟ من هم 
هؤلاء القوم؟ إذا لم یک ونوا الشيعة الامامية. بحيث جعلهم من جنس 
الا سماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية . 

إن ذكر النصيرية هُناء بالإضافة الى فرقة اخری, جعلنا نفهم ان المقصود 
بهذا القول غیرهم وان کانوا حملوا نصيباً أوفر من هذه الرسالة. . 

وعييت ان اعرف من هم (بني العود) اولئك الشيوخ الذين بالغ في 
خطرهم. واعتبرهم رؤوساً للشر» فإذا ازیلوا ازيل شرٌ aS‏ وافاض بالتحريض 


۱۳ 


يقول صاحب الفتوى, انه ال على كتبهم» وهم الذین كانوا يفتون لأبناء 
تلك القرى بقتال المسلمين كما اعترف له بذلك ابناء تلك القرى. ولكن حتى 
هذا التاريخ لم نسمع بهذه العائلة ولم نعرف لھا اثرأل ولم نقرأ لأحد منهم LES‏ 
LE‏ كان أو Le‏ ولا Be‏ للعلويين بها من قريب أو بعيد سواء في لبنان أو في 
یئ" اننا أثناء تحرياتنا الخاصة عثرنا في الجزء الرابع من كتاب الغدير 
للسيد الأميني على قصيدة طويلة تربو على المئة بيت من الشعر موضوعها 
احتجاج على التاريخ الذي ينكر حق الأئمة في التقدم على غیرھم وعلى 
خلافات شرعية وفقهية أخرى مطلعها: (متى يشتفي من لاعج الشوق مغرم) 
وهي قصيدة جميلة وجيدة الصياغة وقوية الحجة. وهي لشاعر يدعى الربيب أبو 
المعالي . سالم بن علي بن سلمان بن علي (المعروف بابن العود) . 

فهل هدا الشاعر من آسرة (بنی العود) الذين تصدی لهم بعنف ابن تيمية في 
رسائله؟ وطلب القضاء عليهم حتی يقضي على بقية سکان جبل کسروان وجبال 
اه 

ولکن هذا الشاعر لم یذکر صاحب الغدیر أنه من لبنان بل ذکر أنه من بلدة 
النيل. على نهر النيل المستمدٌ من الفرات الممتد نحو الشرق الجنوبي . وکانت 
ولادته بها سنة EVA‏ هجرية, وأقام بواسط مدة من الزمن . 

ویقول صاحب الغدیر أنه لم يقف على سنة وفاته» إلا من رواية ales‏ الدين 
الاصفهانی له سنة oof‏ المذکورة بل لا أراه جاوز سنة ۵۵۸ هجرية فانها 
تجعل عمره ۰ سنة وذلك من نوادر الأعمار في هده الدیار . 

ويذكر صاحب الغدير» آن Las‏ ہیں مود المعروف بابن النجار 
البغدادي يقول في ترجمة ابن العودي set‏ اعت ا جو اة 


ولعل هذه العبارة من محب الدين ا > لخطیب هي التي جعلت ابن تيمية يضم 
بني العود إلى قائمة النصيرية. ويصبٌ جام غضبه عليهم وأصبح معروفاً عند 


۱۳۷ 


كثير من المؤرخین أن ابن تيمية كان يتخبط فی معرفة الفرق الباطنية فينسب إلى 

طائفة ما هو عند غيرها. 

الفتنة حتى لم تبق منهم أحداء وقضت على كتبهم أيضا كما قضت عليهم. هذا 

ما يمكن أن يكون قد حدث . 
en‏ 

| جو وت د ي te‏ 

. يؤيد ذلك‎ Je 


بقي أن نستوضح الايماآت التاريخيّة التي يفهم منها وجود ابن تيمية على 

س الحملة العسكرية التي غزت کسروان ۰ وقامت بالفتح کے الذي rel‏ 
0 الزملكاني وابن تيمية واعتبروه أعظم من فتح A‏ 
ass‏ بد سا ان 

لقد بقيت هذه الرواية موضعاً للإنكار والتصديق, لان الأقوال فيها غير 
واضحة» ونحن نود ان نتثبت من هذه الواقعة من صاحب الفتوى ومن أقوال 


المؤرخين. 4 


ان صاحب الفتوی قال - وهو یصف الجبال المفتوحة - (والجبال N‏ 
بغاية الصعوب ذکر ذلك أهل الخبرة). . 

وما من شك ان اعتماد ابن تيمية على رواية أهل الخبرة معناه انه لم یعتمد 
ا 

غير ان تاريخ ابي الفداء (المختصر) يشير الى ذلك بشيء يحمل على 


۱۳۸ 


الأخذ به OV‏ عهدهُ قريباً من عهد ابن تيمية» فهو يقول في حوادث سنة ۷٤۹‏ 
هجرية: إن قاضي القضاة» نور الدين» محمد بن LEI‏ توفي بحلب» وكان 
رحمه الله من اكبر اصحاب ابن تيمية» وكان حامل رايته في واقعة الكسروان 
المشهورة) . 

فهل یستفاد من هذه العبارة عبارة (وکان حامل رايته في وافعة الکسروان 
المشهورة) ١‏ ان ابن تيمية كان ٥‏ قاضي Lead)‏ 
loss‏ ا اي سو مالم میت 
اذهاننا بعد ولم ينجل صراحة في رسائل ابن تيمية وتبقى عبارته: (هم الذين 
اعترفوا نا بأنهم هم الذين علموهم وامروهم) أثناء جا (بني العود) 
وجماعتهم . مبهمة التفسير حيث يمكن ان يكون الذين اعترفوا له بذلك هم 
الأسرى الستماية الذين اخذهم النائب معه إلى دمشق. قد يكون هؤلاء اعترفوا 
u 0‏ 
جبال الكسروان أن يشير إلى ذلك في رسائله الى الملك الناصر. 


هذا وفي معرض ما اشار اليه من التحلیل والتحریم عند القوم. Wb‏ نقول 

بجرأة من هو على ثقة مما يقول: انه لا يوجد في کل طوائف المسلمين من سنة 
وشيعة» من يستحل الميتة pills‏ ولحم الخنزير» ولا من يجوز وصفه بهذه 
الصفات التي Lote‏ صاحب الفتاوى في رسالته. واعتقد انه اصبح واضحاً في 
هذه الأیٔام ان الطوائف ثف التي ذكرها من اسماعيلية ونصيرية وحاكمية وباطنية» 
اصبح واضحاً انها Es e‏ من هذه التهم. وتستطیم ان Jia‏ يقول الشاغر: 


صبرنا وفي الصبر Eb!‏ وربما تعجل ذو رَأي فاخطا ولم Gas‏ 

ومما تجدر الاشسمارة اليه للعبرة والتساریخ. ان تقي الایسن 
اين تيمية مسساحب AA‏ اسسستدعي ف نفس ال هة 
التى حسدئت فيهساا واقعة کسسسسروان وهي سنة ٢٠۷ھ‏ من دمشق إلى 
e‏ واودع رهن الاعتقال بسیب عقیدته فانه كان یقول بالتجسیم» على ما هو 


۱۳۹ 


منسوب إلى أحمد بن حنبل(). . 


أورد هذا الخبر اسماعيل أبو الفداء صاحب كتاب المختصر في تاريخ البشر 
جزء /1/صفحة ۲ ۵ . . 


ونتساءل : هل كان استدعاژه الى مصر فعلا بسیب عقيدته المشار اليها؟ ام 
ان استدعاءہ كان بسبب ما Jo!‏ فتاویه المدمرة فى حبال las cOly Ni‏ 
تركت من اثار سيئة فى المسلمين» لان مسؤولية تلك الحوادث تقع على عاتقه. 
لما فيها من عدم التروي والحكمة. . 


(۱) جاء في كتاب «الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم» لمؤلفه صديق بن حسن القنوجي المولود سنة 

والمتوفي سنة ۱۳۰۷ هجرية الموافق ۱۸۸۹ م ان صفة العلم له سبحانه قوله : (وقد احاط 

فيجب شرعاً ان يعلم ان علم الله غير متناه من حيث تعلقه. U‏ بمعنى لا ينقطع فهو واضح . وام 

بمعنى لا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بغير ما هو غير متناه كالأعداد والأشكال ونعيم 

الجنة فهو شامل لجميع المتصورات سواءً كانت واجبة كذاته وصفاته العليا أو مستحيلة كشريك 

الباري تعالى أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات من ذلك والكليات على ما هي عليه من جمیع 
ذلك وانه واحد لا تعدد فيه ولا نكثر وان تعددت معلوماته وتکثرت . الكلام لابن تيمية . 


۱1۰ 


Gral Ze 
TO اد‎ — 


۱۱ 


يبدو من رسائل ابن تيمية واهتمامه الكبير في حوادث الكسروان أنه يعتبر 
النصرة فيها هي نصرة له ولعقيدته التي يدعو اليهاء ولذلك نراه یکٹر من الكتابة 
حول هذه الحوادث وما رافقها من تضر مؤزر وفتح مین هو من وراه ومن e‏ 
7 الناس الذين يتتصرون في اية جولة في ميدانٍ من ميادين الحياة العامة 


والخاصف لا يأحذهم ا > لعجب pay‏ والبطرء وهذه المظاهر هي الخطر الأکبر 


العزيز بن تيمية وهو بدمشق في di‏ سنة ee Be‏ التطويل اقتطعنا 
منها ما يلي e‏ لیدرك ol‏ مدی اهتمام هذا و ا و کت 
وسروره الکبیر بهذه النتائج المخزي قال: 

Lil)‏ بعد فقد صدق الله وعدی ونصر عبده» واعرٌ جنده. وهزم الأحزاب 
وحده وحقق من قوله : (ھو sl‏ ارسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الدین كله وکفی al‏ شهيداً) ما اقر به عیون المومنین » واعزٌ به Fer an‏ 
کر دو usally‏ لاف O aly‏ 
على المارقین من دينه» الخارجین عن شریعته وسبیله المنسلخین من سنة 
رسوله المفارقین للسنة والجماعة المعتاضین بشتات الجاهلية. عن عصمة 
الطاعة . المستبدلین مقال أهل الاسلام بقتال الكقار الموالین على معاداة أهل 
الاسلام للفرنج والتتار» المقدمین ill‏ كفرواء وأهل الکتاب. على خواص 
ةممك المتتعین LS‏ جات حدس الکتات والستة. المکقرین لجمهوز 
المسلمین كضرا اغلظ من کفر ساثر الكثار المنجبین لهم ولما عندهم من 
المایعات التي لامستها الابشار المرجحین لشعر أهل الأفك والبهتان» على 
احاديث الرسول التي اتفق على قبولها أهل العرفانء المستحلین لدماء 
المسلمین واموالهم المتعبدین بقتلهم وقتالهم» المکذبین بحقائق اسماء الله 
وصفاته. المنکرین ان يراه المؤمنون بابصارهم في جناته امک بحقائق 
کلماته. وآیاته المشبهين له بالمعدوم والموات, من انه لم يتكلم بكلام قائم به 


۱: 


وانما خلقه في المصنوعات الجاحدین OY‏ یکون الله فوق aoe‏ با المنکرین 
لقضائه وقدره في بلاده الزاعمین أنه لا يقدر ان La Su Sig‏ سنا 
tersa ۶‏ بل یزعمون انه يكون في ملكه ما لا يشاء. ويشاء ما لا 
يكون. وهو عاجز عما عليه العباد قادرون, المعادين لأهل بيت الرسول (ص) 
وصحاتہ الطاعنین في ازواجه. وأهل قرابته؛ aS‏ لدماء عترته وامته في 
القدیم والحدیٹ: المعاونين عليهم لكل pil (oss‏ تعجز القلوب 
والألسنة عن الادراك والصفة لمخازيهم. وما احدثوا في هذه dal‏ من مساوئهم 
ويخرج من الاجمال إلى التفصيل فيقول: 


لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبال التي اتفق على صعوبتها اصنافف الرجال 
لاشتمالها من القلاع والاوعار والأودية والأنهان واصناف الملتف من الأشجار, 
والأماكن المعطشة العالیة وما لم يسلكه الخيل في العصر الخاليّة وما لا تضبط 
الصفات, من مَباعث الطرقات ما رجح أهل الخبرة صعوبته على ما رأوه من 
الجبال الشامخات. وكانوا كما قال الله تعالی » فيمن ضاهوه في كثير من 
الوجوه : ley‏ ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب. یخربون بیوتهم بأيديهم 
وآيدي المؤمنين) وكانت قلوبهم قوية بهذه ze‏ المضرة. Y‏ سيما وقد ae‏ 
الا كما :دكن Lal‏ الف اکر س pio‏ ولا يرجعون عنهم الا بالخيبة 
والخسار» حتى قصدهم المسلمون والافرنج جميعاً في AL‏ الأعصار, فقتلوا 

من الفريقين من بقيت عظامهم عندهم في | الما لو IE‏ من اه لات 
المحمدية من لا يُحصِي عدده Y‏ الله. وفعلوا فيهم ما لم يفعله أعظم الاس 
¿lolas‏ واخذوا ہے ے ہر سے اس رب 
الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام والاستحلال؛ مایتبین منه انهم a‏ 
التتار بطبقات واطوار Jol‏ الله دينه وجنده بفتح بلادهم واجلائهم عنها بالذل 
والصغار (ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب OUI‏ ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسوله. ومن يشاقي الله فان الله شديد 


viv 


e. A ۲ 

العقاب) وذلك بعد أن فقتل الله منهم من لم يحص عدده ul‏ الات dis‏ 
جماهيرهم. وطلبُوا الدخول في الأمان فأومنوا على ان ينزلوا إلى بلاد الاسلام 
ویقوموا بالواجبات, التي تجب على الأنام. ویلتزموا حكم الله ورسوله الشاهد 
به کتابه وسنة رسولف ویکونوا من المسلمین لهم ما لهم وعلیهم ما عليهم. ومن 
البذعة اس على re‏ 03" روغ رک ad y 30 me‏ 
زروعهم والأشجار من العنب الكثيرء والتوت الغزير والجوز واللوز وغير AUS‏ 
وكان ذلك بإذن الله من el‏ المسالك أيسهم من سكني «Jia!‏ واوجب أن 
استیأس من كان Sols ER Cl ls‏ الله الفاسقین» وقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمینء واتبع 2 ذلك ما فعله رسول الله 
(ص) ببني النضير اذ كان بين هؤلاء وبينهم شبه کبیرں حيث يقول الله تعالى Ley‏ 
y das‏ ترکبرها قانمه e‏ رو رہہ A‏ 
ثبت في al‏ (ص) قطع نخل بني النضير وحرق. 

pee‏ هذا الكتاب ليلة الاثنين سلخ المحرم وغرة صفر وعامة بلدهم قد 
>¿ دو وق البشرء وخرب الجرد والكسروان ودخل فی خبر 

OLS,‏ هذا فتحا att‏ الله به عمود الدین. وقمع به طوائف أهل البدع 
المنافقين من جمیع الأجناس والأصناف في جميع النواحي والأطراف. يسير فيه 
بسيرة الخلفاء الراشدین الثابتة بالکتاب وسنة سید المرسلین . 
ch‏ 

هذا ما اردنا اقتطافه من هذه الرسالة التي افاض بها شيخ الاسلام في 
الحديث عن | واقعة قعة الكسروان وفي الحديث عن التفظيع في سكان تلك الجبال 


\8t 


وفي اموالهم وزرعهم. ونراه يفيض في وصف اولك SÓN‏ وتقبيحهم إلى 
de‏ يجعلنا نتصوره U5‏ مفترساً ظفر بقطيع كبير من النعاج» ویزف JS‏ ذلك 
بشرى الى ابن عمه في دمشق . . 

وشخ الاسلام هذا لج وقد افتی بقتل الأبریاء من الناس - لم يفت بقتل 
وقطم الابریاء من الاشجار والزروع والعنب الکثیر والتوت الخزير» والجوز 
واللوز. وترکها یستفید منها اخوانه الترکمان الذین اقترح احلالهم محل الشعب 
المباد الذي يتغنى بابادته وقطع دایره انتصاراً لله وكأن الله عجز ان ینتصر لنفسه 
إلا عن طريقه وطریق حاملي رایته. ویفتخر صاحب الرسالة انه سار بذلك على 
سيرة الخلفاء ور ی 

بقي ان نشیر الى انه یستفاد من الاعتذار في آخر الکتاب. انه کتبه وهو 
خارج دمشق. وان حامل الکتاب اختار الليل 5-6 فمن أي مکان ارسل ابن 
تيمية لابن عه في دمشق هذا الکتاب. لعله کتبه وهو في غرفة العملیات, إذا 
صح انه كان مع الفاتحين OY‏ تاريخ الكتاب أول سنة ۷۰۵ هجرية . 


هذا المرسوم اثبته صاحب كتاب السلوك (المقريزي) ننقله ليكون هناك 
ربط فيما استنتجناه من القضية العنيفة ضد هذه الطائفة كان u‏ غير العصيان 
والخروج على الطاعة كما ورد على لسان الكثير من المؤرخين وهو يعطينا 
التفسیر الأقرب لمعرفة اسباب الحوادث التي شوهت وجه التاريخ بفظائعها 
وجناياتها من المعتدين ومن المعتدی علیهم. وهذا المرسوم تنفيذ لما أمر به ابن 


وهذا نص المرسوم. . 
رسم السلطان. بروك المملكة الطرابلسية وما اضيف اليها من الأعمال 
والقلاع والحصون سنة ۷۱۷ هجرية الموافق /۱۳۱۷/ م لضبط شؤون طائفة 
النصيرية» ووصف أحوال هذه الطائفة في تلك السنة. . 
وقد اضافها المؤرخ التدمري الى تاريخه في الملحقات تحت عنوان ملحق 
رقم ٦٤/‏ / قال : 
وفي سنة سبع عشرة وسبعماية رسم السلطان بروك المملكة الطرابلسیة وما 
اضیف الیها من الأعمال والقلاع والحصون والثغور فکشفت النواچي ونصب 
لتحریر ذلك واتقانه القاضي شرف الدین يعقوب ناظر المملكة الحلبیف» فحضر 
الى طرابلس. حسب الامر الشريف. وانتصب لتحریر ذلك وفي خدمته جماعة 
من الكتاب» ولم یعتمد فيه على ناظر المملکة الطرابلسية شرف الدین یعقوب 
الحموي . . 
ولما تكامل ذلك حضر القاضي شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية» 
ومعه المکتوب إلى الأبواب السلطانية وجلس القاضي فخر الدين ناظر 
الجیوش. ومن معه من المب‌اشرین وانتصبوا لقسمة الاقطاعات وتقریر 
الخواص. وافراد جهات القلاع والحضون. وکلف المملكة فكمل ذلك في شهر 
رمضان سنة ۰۷۱۷ وتوفر بسبب هذا الروك ما اقيم عليه ستة امراء اصحاب 
SELL‏ وثلاث امراء اصحاب عشرات. وخمسون نفرا من البحرية والحلقة 
ورسم بأبطال جهة الافراج والسجون. وغیر ذلك بالمملكة الطرابلسية فابطلت 
وجملة ذلك تحو مئة الف درهم وعشرة الاف درهم في كل سنة. . 


VÍA 


ورسم بان يبنى في قرى النصيرية في کل قرية مسجدأ ويفرد من اراضي 
القرية رزقه . وتمنع النصیریة من الخطاب . 

ملاحظة : Ida‏ المرسوم من انشاء القاضی كمال الدین ابن الأمیر. . 

وبعد أن وصف ما اتصل بعلمة ما بالمملكة الطرابلسية من اثار سوء ليست 

0پ “89 9 شوقن 
بالنصيرية لم يلج N!‏ خالط لهم E‏ ولا اظھروا له بینھم 
u‏ ولا اقاموا له مناراء بل يخالفون احکامہ ویجعلون حلاله حرامف 
ویخلطون ذبائحهم بذبائح المسلمین» ومقابرهم بمقابر اهل الات وکل ذلك 
فما يجب ردعهم عنة شرع ورجوعهم فيه الى سواء السبیل اصلا وفرعا. . 

وبعد. آن Ls ole‏ انطله بالمملكة الطرابلسية فی هذا المرسوم عاد إلى 
النصيرية الذين شملهم LE‏ المرسوم فقال : 
بعد مرسومنا La‏ من الخطاب حملة کافیةء وتؤخذ الشهادة على اكابرهم , 
ومشائخ ob cals‏ لا يعود أ حذ إلى التظاهر بالخطاب ومن تظاهر قوبل اشد 
مقابلة . 

اس رض Eli‏ ساظانات فا ند و فان رك AGE‏ 


(۱) یحتمل ان تکون الأطراف القاصية من المملكة الطرابلسية, هی منطقة جرود صافیتا ON‏ 
BLS,‏ هي المعنية بهذا الکلام, وهناك في تلك القری GA‏ من شیخها الشيخ (مسلّم البیضا) 
Las‏ هذه الاقتراحات وهر سوم السلطان WAU‏ حيث استدعى الى طرابلس وابلغ ذلك وقد اشار 
إلى ذلك الشيخ علي بن منصور شاعر ذلك الجبل بقصيدة جميلة معروفة في تلك الأوساط . 


۱۹۹ 


Les ية‎ N زسالة ان تيمية للسلطان التاصر ولاین‎ culls 
تمهید لما سیکون. لأنهما تتعلقان بوصف الحوادث وأسبابها ودواعیها والبواعث‎ 
. اليها.‎ 


úl‏ الفتوى ذات الوقار الشرعي فقد جاءت iu‏ على سؤال ويأبى صاحب 
تاریخ طرابلس إلا ان يجلي بها تاريخه والاً ان یتبنی By‏ ابن تيمية ضد طائفة 
لم تسىء اليه. . 

قال التدمری : 

وقد كانت كتبت فتيا في أمر النصيرية» وتضمنت اعتقادهم وَمَا هم عليه. 
وأجاب عن ذلك الشيخ تقي en‏ ابن تيمية, وقد رأينا ان نذكر نص الفتيا 
والجواب في هذا الموضوع لما في ذلك من بيان ما تعتقده هذه الطائفة الملعونة 
(انظر هذا المؤرخ الذي يجيز لنفسه هذه العبارة في هذا العصر) والذي كتب 
هذه الفتيا ال allen Sg‏ 
ونسختها بعد البسملة 


E 
رضي الله عنهم اجمعين واعانهم على اظها‎ ell a العلماء‎ 
الحقٌّ ال لمبين. واهمال شغب المبطلين في النصيرية القائلين» باستحلال‎ 
ee | شی وتناسخ الأرواح. وقدم العالم وانکار‎ 

ر الحياة الدنیاء وبأن الصلوات الخمب re‏ ی oe‏ می 
E‏ وحسن وحسين ومحسن وفاطمة فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم 
يجزيهم عن الغسل من الجناية والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها. وبان 
الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين ME)‏ وثلاثين امرأة یعذونهم في کتبهم 
ويضيق هذا الموضع عن ايرادهم وبأن الههم الذي خلق السموات والأرض. 
هو علي بن ابي طالب (رضه) فهو عندهم الاله فی السماء. والأمام في الأرض. 
وكانت الحكمة في ظهور اللآهوت بهذا الناسوت على رأيهم انه يؤنس خلقه 


\oY 


وعبيده ويعلمهم كيف يعبدونه ویعرفونه. وبأن النصيري عندهم لا يصير ar‏ 
مؤمناً. یجالسونه. ويشربون معه الخمر ويطلعونه على اسرارهم ویزوجونه من 
نسائهم حتى bl‏ معلمه» وحقيقة الخطاب عندهم انهم يحلفونة على 
كتمان دينه ومعرفة شیخه واكابر fal‏ مذهبه. وعلی ان لا ينصح ¿loli‏ ولا 
غیره. الا من كان من أهل دينه وعلى ان يعرف ربه وإمامه في اكواره وادواره» 
فيعرف انتقال الأسم والمعنى في كل حين وزمانء فالأسم في 
اول الناس coal‏ والمعنى شیت. والأسم يعقوب والمعنى يوسف» ويستدلون 
على هذه الصورة كما يزعمون, ہما في القران العزيز حكاية عن يعقوب ویوسف 
(ع)ء Let‏ يعقوب فقد كان الاسم. فما قدر ان يتعدى منزلته فقال: (سوف 
استغفر لكم ربي) EL‏ یوسف. فإنه كان المعنى المطلوب فقال: (لا تثريب 
عليكم اليوم) فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم انه هو الاله حمر ويجعلون 
مويق مر الاسم ويوشم A‏ ويقولون: يوشع رت له الشمس LAS‏ 
a!‏ فاطاعت امری وهل ترد الشمس إلا لربهاء ويجعلون سليمان هو الأسم 

واصف هو المعنى » ويقولون: سليمان عجز عن احضار عرش بلقیس؛ وقدر 
عليه اصف. OY‏ سليمان كان الصورة. واصف كان المعنی القادر المقتدر» وقد 
قال قائلهم : 

A A‏ یوش آصف شمعون JS Li!‏ ويعدون الأنبياء 
والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى رمن رسول الله (ص)ء فيقولون: 
a‏ هو المع ؛ ويوصلُون العدد على مدا الترتيب في كل 
زمان إلى وقتنا هَذَّاء فمن حقيقة الخطاب والدين عندھمء ان يُعلم أن علياً هو 
الرت وان قدا er‏ وان سلمان هو الباب. . 


ran ar‏ هو doe‏ ها ا 
بعض اکابر فضلائهم في شهو 1 


)\( يعني ان هذا الإنشاد جرى قبل حوادث الكسروان بسنتين أو ue‏ وقد تكون هذه الحادثة هي 
التي انارت شيخ الاسلام . 


voy 


اه So gh‏ لہ الا حيدرة ll N‏ 
ولا حجات ale‏ إلا عون ¿dl Sa‏ 
ea 7‏ 70 واا و او 


ویقولون: ان ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك الخمسة 
a‏ والائني phe‏ نقيباً واسماژهم مشهورة عندهم في کتبهم ا فإنهم 
يزالون يظهرون مع الربّ والحجاب والباب في كل 395 ودور أبداً غ 
in‏ ویقولون : ان ابلیس الأبالسة هو عمر بن | الخطاب (رضي) 
وتلاه في رتبة الأبليسية أبو بكر» ثم عثمان رضي الله عنهم اجمعين وشرفهم 
واعلا رتبتهم على أقوال الملحدين. وانتحال أقوال الغالين والمفسدین, فلا 
یزالون موجودین في کل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتیب. ولمذاهبهم 
الفاسدة شعب وتفاصیل ترجع الى هذه الأصول المذ کورة. . . 


وهذه الطائفة الملعونة. استولت على جانب کبیر من بلاد الشام() فهم 
معروفون مشهورون. يتظاهرون بهذا المذهب. وقد حقق أحوالهم js‏ من 
خالطهم. وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم» ومن Dale‏ المسلمين أيضا 
في OY OLN Ls‏ احوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وتحت استیلاء 
الفرنج على البلاد الساحلیةء فلما صارت هذه البلاد الساحلية بلاد الاسلام 
انکشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم کثیر جدّاء فهل يجوز للمسلمين 
ان يزوجوهم أو یتزوجرا منهم. أو يحل اكل ذبائحهم والحالة هذه ام لا!! وما 
حكم الجبن المعمول من انفحة ذبیحتھمء وما حكم اوانيهم وملابسهم وهل 
يجوز دفنهم بين المسلمين؟ ام لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمین 
وتسليمها اليهم» أو يجب على ولي الأمر قطعهم أو لم يقطعهم. هل يجوز له 


)\( كلمة (استيلاء) لها دلالة خاصة. فكيف كان هذا الاستيلاء وفي أي جانب من جوانب بلاد الشام 
2ئ0 


٥٘ 


صرف أموال بيت المال علیهم. وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة واموالهم 
حلال؟ ام لا؟! واذا جاهدهم ولیٗ الأمر ايده الله تعالى بأبطال باطلهم وقطعهم 
من حصون المسلمين وتحذير أهل المسلمين من مناكحهم. واکل ذبائحهم. 

وامرهم بالصوم والصلاة ومنعهم من اظهار دينهم الباطلء وهم يلونه من الکن 
هل ذلك افضل واکٹر Lol‏ من التصدّي والترصد لقتال التتر في بلادهم وهجم 
بلاد سيس وديار الفرنج على أهلها! ام هذا افضل . وهل Le‏ مجاهده النصيرية 
المذكورين مرابطاً ويكون اجره كأجر المرابط في الثغور عَلَى ساجل البحر 
خشية قصد الفرنج؟ ام هذا اكثر Let‏ وهل يجب عَلَى من عرف المذكورين 
ومذاهبهم ان يشهر امرهم ويساعد على ابطال باطلهم واظهار الاسلام بينهم 
فلعل الله تعالى ان يهدي بعضهم إلى الاسلام. وان يجعل من ذريتهم واولادهم 
ناسا مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم؟ ام يجوز التغافل والاهمال؟ 
bey‏ قدر اجر المجتهد على ذلك. والمجاهد فيه» والمرابط cal‏ والغارم cado‏ 
وليبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورین. ان شاء الله تعالى » a]‏ على كل شيء 
قدی وهنو سينا ونعم الوكيل) انتهى . 


۔ ملاحظات - 

من قراءة نص هَذًا السؤال يتبين انه وجه الى السادة العلماء ائمة الدین 
بدون تحدید المکان والاشخاص. أمّا الجواب على هذا السژال فقد تصدّی له 
شخص واحد. والسژال محصور في طائفة واحدة. Lil‏ الجواب فقد شمل اکثر 
من الطائفة موضوع السؤال. أو ان المجیب كما قال صاحب تاريخ طرابلس عنه 
لم يحسن التفریق بين المسؤول عنهم وبين غیرهم لعدم الاطلاع . . 

N cally‏ > هو انه: لماذا انفرد ابن تيمية وحده بالجواب 
على هذا السؤال» وسكت عنه بقية العلماء؟ اليس يعني ONE‏ العلماء لم 
بتوخد رأيهم في هَذَا الموضوع؟ 

ومن العجب ۔ ويد الله مع الجماعة. كما هو شعار القوم ‏ ان يكون 


و ۵ ۱ 


الجماعة في هذا الأمر وهم العلماء قد رفعت من بينهم يد الله » وبقيت مع الفرد 
الواحد هو أبن تیمیه . . 

والأكثر عجباً ان Ary‏ هذا ee‏ رأيه فى عقائد 
" من يرجع إلى تاريخ اصدار فتاوى ابن تيمية Sy‏ تاريخ استدعائه إلى مصر 
واعتقاله هناك واتهامه بفساد العقيدة» يجعلنا في موقفب يسمح U‏ بالاستنتاج: أن 
oe 2 jeer UE‏ 9ت بقية | العلماء حول الجواب على السؤال 
المطروح» وان la‏ الخلاف ga‏ ببقية العلماء إلى رفع امر مره للسلطان. فائخذ 
بحقه الاجراء المناست . 

لم یهمل المژرخون أمر ابن تيمية» واشاروا الى انه منع من الكتابة ومنعوا 
عنه وهو في السجن ادوات الكتابةء ولكنهم لم يهملوا الأخذ بأخطر ما كتب 
لغاية في نفس يعقوب . 

إذا كان لرأي شيخ الإسلام کل Da‏ الترجیح لماذا منم من الکتابة؟! ولماذا 
حاسبوه وفصلوه عن ممارسة اختصاصاته الفقهية؟ انها أمور بقيت في معزل, عن 
a...‏ إل ان الكتاب موضوع عام 
ا pra‏ یو 2 ee‏ 

یتسابق أصحاب الغايات إلى تجديد نشر الفتياء ولا يتسابقون إلى تجديد 
نشر كتاب السياسة الشرعيةء لماذا؟ الجواب: ان هناك مارب اخری ليست فی 
صالح المسلمين. . 

نا على مثل اليقين» ان جمهور المسلمين في هذه الأيام » اصبح يدرك : أن 
في هذا السؤال ما لا يجوز قوله على العلويين» مثل انكار البعث والنشور والجنة 


٦ 


والنار في غير الحياة الدنياء فهذا قول لم يرد مطلقاً فی عقائد العلويين. 

Ll‏ خمس صلوات بخمس اشخاص فهذا من عقائد الشيعة الإمامية ومن 
یرجم إلى (مشارق انوار اليقين) لرجب البرسي المعدود برأي الشيخ محمد رضا 
الحكيمي من اكابر علماء الشیعةء يدرك ذلك . 

Uf,‏ استحلال الخمرة. فلا يقولون بها إلا مقالة الصوفیةء فإذا كان شيوخ 
الصوفية يحللونهاء فهم يحللونهاء رغم آننا نعرف جيدا انها ليست حلالا 
عندهم وان تعاطامًا بعضھمء كما يتعاطامًا كثيرٌ من المسلمين مع علمه 
کر سان بالاضافة الی انه معروف انه اختلف عند أصحاب ی 
نوع الخمرة المحرمة . . 


Ll‏ غير ذلك من تناسخ الأرواح» وقدم العالم وَمَا يضاف الیهما من 
اتهامات باطلةء فقد کفانا مؤونة الرد على هذه الأقوال. الدکتور مصطفی 
الرافعي في کتابه (اسلامنا) فقد اجاد وافاد احسن الله إليه وأکثر في الله من 
امثاله : 

os‏ لا يدخل في الحسبانء ولا ینتظر عند أصحاب الأذمَان أن موزخاً في 
Br‏ لیو سو تم بت جو و AI‏ 
مع نفسه ويتجاهل كل لياقات قلمه وادبه. فيردد هذه العبارة (الطائفة الملعونة) 
وهو يعني النصيرية نحن نغفر لصاحب السؤال ايراد مشل هذه العبارق ونغفر. 
لصاحب الجواب ایرادها لأنهما قالاها تحت وطأة توتر الأعصاب وفي زحمة 
الأحداث في ذلك الزمنء الأحداث التي ما زالت ذُيُولها تشغل التاريخ . . 

اما صاحينا التدمري, وليته تخلّى عن hi‏ من حنقه. هذا الذي يكتب 
Lay gt‏ سيان وحضاریاً عبر العصور لبلد معیّن احبه كتبه وهو يحسو القهوة 
المرة ة ویدخن السيكار الأجنبي ‏ وراه منضدة مريحة مالكاً لأعصابه نعيدا عن کل 
ما يثيرء یتخلی بهذه السهولة عن المرونة السياسية» ويتخلّى بهذه السهولة عن 
الظاهرة الحضارية بهذا ¿A LS‏ 


\oY 


a nee‏ و رت۲ ن يشتم من يؤرخ لهم. 
وهل يقضي الذوق الحضاري ان يكون ¿ULA Less‏ ولماذا (هذه الطائفة 
ملعونة)! لأنها dL Joy‏ تعالى ربا وبمحمد نبیا. وبالقران كتابا وبعلی LULA]‏ 
وبالحج منسكاً وبالصلاة فریضةء وبالصيام صونا وبالزكاة طهارة . 


ادا كان Ole YI‏ بهذه الأصول یو حب اللعن ı‏ فمادا بقي من المسلمين. لم 
اجد مورا قبل Lb‏ المؤرخ اجاز لنفسه مثل هذا. ولعله یعود فيدرك انه اساء 


الى تهذیبه اکثر مما اساء إلى الآخرين. . 


إلى هناء واكتفي بإيراد السؤال دون ايراد الجواب. OY‏ فتيا شيخ الاسلام 
ابن تيمية اصبحت معروفة على كل شفة ولسان. وادرك حتی صاحب تاريخ 
طرابلس المتعاطف معه مدی تضطه فيهاء ومر' الطبيعي ان نقول ان sa!‏ 
جاءت متراكنة مع النص. وبأعنف مما يقتضيه الجواب. ولكن يكفينا | للدلالة 
على ما فيها من اراء غير سلیمة وخلط بين الطوائف والعقائد. يكفينا للدلالة 
على ذلك. أن جمهور المسلمين ١‏ لم يأخذ بها وال PELE‏ شین الآن 
المنزمتين» کات دجو رووا 


إن الوعي الاسلامي. اصبح يذرك؛ وبکثیر من الألمعية والتعقل OF‏ امثال 
A‏ صالح 080088 + بعد ان A‏ 
المشتركة بينهم وبين جيرانهم واخوانهم من مختلف الطوائف الاسلامية وغير 
الاسلامية؛ یعرفون أن الامور غير ما قل هم as les‏ 
الامل ان يتزايد عدد الاحرار من أهل الکلمة ورواد القلم والفکر امثال الدکتور 
الرافعي . ومن ies‏ حذوہ من جماعه التقريب. وان يتناقص عدد المفرقين. 
والممزقين باسم الاسلام وباسم المذاجب تعقبا لمذهب. أو تجاوبا مع فتوى 
املتها ظروف قلقة لا تسمح ولا تساعد على التا TE‏ 


رحم الله الدکتو ر طه حسین . فقد كان رشید! وحکیما عندما ارشد محمود 
ابو رية في اضوائه على السنة الس ات لاتباع الااسلوت الموضوعي في as‏ 


١ مه‎ 


(ale (أي ملاحظاته‎ HA حيث قال: وكان المؤلف يستطيع ان یسجل‎ ee 
أن يقحم فيه غيظاء أو موجدة. فهو لا یکتب‎ else 
ee N, تار‎ 
والموجدة.‎ 


ثم قال عميد الأدب العربي رحمه الله 


واخص مزايا العلماء. وَل سيّما في هذا العصرہ الهم ینسون انفسهم حين 
يكتبون العلم ء وانهم يبحثون ویقررون y me‏ ہج 
Y RW‏ بعاطفته. ola) ae‏ یج شف 
واكتفى بموضوعية الأسلوب لتاريخي کما ببغی» وکما یجب Ol‏ یکون OY‏ 
اسلوب التحريض والشتيمة لم يعد صالحا في هذا العصر. 

لقد حاسب کتاب مصر وغيرهم في العالم الإسلامي محمود اہو و ریف ay‏ 
في رأيهم كان ER‏ المتخدت gl EIER‏ هربرت oly‏ نجد حتی 
في هذا العصر من ینکر شدة المؤرخين ضد طائفة مسلمة مؤمنة. ما عدا امرخ 
واحد هو الدكتور مصطفى الرافعى هذا الطرابلسى المسلم المؤمن الموحد فقد 
استطاع ان یکون موضوعياً بعكس صاحبنا التدمري . 


۱۹ 


العلويين النصيرية في 


او و ےر ہے رر شی 


اضافة | 


LS لبنان واضافة الا كا اليه في المخطوطات التي توفر‎ es! 


, بأبي الحسن أحمد بن محمد 


الاطلاع cyte‏ والى لقاء ابي سعيد الطبراني 


ای an‏ ا ا ی اتد س اون 


عذيبة المعروف بالخباز الصوري رحمه الله يمدح ابا سعيد الميمون بن القاسم 
الطبراني ويودعه بها حين ازمع الممدوح الرحيل عن مدينة صور ويشير بها الى 
خلاف وفع بين المذكور وبين أحد علماء eer‏ قال : 


BEE WER re 
الحکیم جهولا‎ Glee ما كان من‎ 


Cdl‏ فى (طبريّة) مشضولا 


تظفر هناك وتبلغ المأمولا 
تن Sale a‏ 
والثم يديه ووجنتيه طويلا 
وكذاك شوقي بكرة واصيلا 
قولا صحيح الفعل فيه جميلا 


من Saks‏ اك عد ا اغا 
من کان ان os‏ بت ولا 


11۲ 


اسمع وع اني بعهدك Sipe‏ 
ا وت اصبحت (صورا) مر 
إلى ان یقول : 


عرّج على (طبرية) وانزل Le‏ 
وژر السعيذ آبا سعیسد شيخنا 
al gl‏ لا وصلت رجاتي 
dona: 3‏ له ولفضله 


ge 


لولاك با شیخ الأمانة والتقى 
من كان نغصه بطيب حدیشه 


من OLS‏ ضرق جمعه من حوله 


er = op ile و‎ 


خذها من الخبّاز واقبل عذره والعذر فى امشالها مقبولا 


إن القصيدة تشير بوضوح الى وجود النصيرية العلویین في صور وفي طبر 4 
بكثافة ذات شأن في زمن معين يبدأ مع بداية القرن الرابع الهجري فما فوق. 
وانهم لم يكونوا مواطنين هامشيين» فقد ساهموا في الحكم واسندت اليهم 
مسؤوليات دیوائیة كما مر Las‏ فى الصفحات السابقة. 

lie‏ اذا استثنينا بني عمار ودورهم التاريخي في طرابلس کما وان القصيدة 
تشير بوضوح الى تأثير (ly‏ الذي هو خليفة الخصيبي في حلب. وانه 
كان له تأثيره في نشر العلوم التي استقاها من شيخه فيهاء كما هو واضح في 
بعض ابيات القصيدة . 


ر Gl‏ صفحات سابقة من هذا TTS‏ الأسباب الى 
دعت الی التنکیل (بالنصيرية) العلويين في كسروان» وجرود كسروان هو 
خروجهم علی الطاعف والتصدي لت السلطة ال كانت تأتى لتأديبهم . 


وعلى هذه الأسباب نبني» فنقول: 

Ls‏ مع استتکارنا الشدید لمشل الأمور المعزوة الیهم» والتي As‏ في 
صحتهاء ونميل إلى الاعتقاد بأنها مختلقة. الغاية منها تبرير الجرائم التي 
ارتكبت بحقهم لا بد لنا من مناقشة هذه الأسباب» مناقشة Bole‏ عقلانية» بعد 
مقارنتها بما حدث في آیامنا code‏ حتى في لبنان» de‏ البلد الحضاري ء الذي 
كان ولا یزال زمردة الشرق العربي. وموطن الاشعاع الأول بين الدول العربية في 
الوطن العربي ‏ $ هذا الزمن بالذات. وخلال الأحداث الدامیةء كنا نسمع بين 
الحين EVs‏ أن جماعات من الناسء كانوا ar‏ الحواجز el‏ 
للمسافرین ». وانهم کانوا یذبحون الناس على العو بدون شفقة ولا رحمة. 
ولو کانوا مسالمین وأبرياء. . 

sitas a ellos Gel ES 
(الواشنطن بوست) في کتابه (حرب الالف سنة) لوحشية بعض الطوائف في‎ 
استعمال الفتك بمختلف الأنواعء اثناء الهجوم على مخیمات الفلسطینیین ني‎ 
من بشاعة وهمجية, تقشعر منها‎ ad لما‎ clin asl pl اعف عن‎ Cavey al cy ps 
. . الجلود. ورغم ذلك يبقى شعب هذه الطائفة شعباً حضاریاً والتاریخ معه‎ 


وهذه الحالةء حالة التصدّي للأخرين فی لبنان لا 'نقتصر على طائفة 
طوائفه. فكل طائفة فيه كانت تتصدى BT‏ عدا عن حالات القنص. 
وتخريب البیوت . ونهب المتاجر. وما إلى ذلك من الجرائم التي لا يبررها مبرر 
مهما كان نوعف ورغم ذلك كله لم تصدر فتاوى مدمّرة AS‏ صدرت في القرن 
chad‏ الهجري. ولم نسمع إلا صيحات الاستنكار من أهل العقل والحکمت 
ولکنها صیحات كانت تضيمٌ في کل واد. ۱ 


‘vA 


إذا كان عصرنا هذا عصر النور وعصر الحضارة. وفي ارقى th‏ يزعم ابناؤه 
انهم هم ورئة الحضارة في هذا الشرق. وقد حدئت به هذه الأحداث. فکیف 
نحاسب عصور الإنحطاط والتخلف على ما جری فیھاءونحاسب فئة من N‏ 
عملت كل العوامل القاهرة العاتية على قهره وتجريده من كرامته. وإذا دافع بما 
يملك من وسائله الخاصة عن وجوده قالوا عنه: خارج على الطاعة. ولأنه لم 
er‏ ات واخضاعه لهم بالقوّة. BIAS‏ 
السیف. وحشدوا لقهره أقوى وأضخم قوة عسكرية في بلاد الشام. وعملوا فيه 
تقتيلاً وذبحاً. وفي بيوته تخريباً وفي اشجار بساتينه Oo‏ عم شال ۱ 
بذلك على اراء الفقهاء الذين يزعمون ا الرسول. . 

إن ada‏ المفارقات العجية بى تقدیر ما حدث في y e il‏ بحدث 
الیوم la‏ يثير العجب. . 

الجرائم بالامس عقوبتها لا تقتصر على معاقبة المجرمین وحسب وانما 
تنسحب على جمیم ابناء الطائفة التي ینتسبون اليهاء فيقضي بابادتها. 

Ul‏ الجرائم اليوم» ولا سبب لها. الا حب الجريمةء فلا عقوبة علیها وهي 
لا تنزل على أهل الاساءت وانما ترتکب بح الأبرياء الذین لا علاقة لهم 
alo‏ ولا شأن لهم فيما يجري هناك ورغم ذلك لا نجد من يحاسبهم 
على الخروج على النظام والشرعية. وتعجز ET ANAL‏ العدالة ان 
تمسهم بسوی أو تشير اليهم : انهم مجرمون. . 

لقد استطعنا ان نستخرج من كل ما دون من مأخذ بحق (النصيرية) 
مت Ae She‏ الطاعة. رج کت 
يزعمون. وائما سببه الاخضاع المذهبي o‏ والذي يتأمل نص ا لسؤال الموجه الى 
العلماء وائمة الدين يدرك ذلك وما اثبتناه بنصه في هذا الكتاب إلا لنلفت النظر 
إلى دراسة التاريخ من جدید. فالسؤال لا يشير من قريب ولا بعيد إلى سلوك 
العلويين الاجتماعي ولا ای تصرفاتهم مع الناس esi‏ المظهر الحضاري الذي 
نعاه عليهم المؤرخ (يني)؛ وانما اقتصر على المبدأ العقائدي. شرح شيئا مما 


1۷ 


Sas gamas ei nee 
مثقلة بهذا الخصوص واذا كان ذلك على ما استخلصناه من خلال الآثار والأخبار‎ 
التاريخية وكانت الفتوى صادرة بشهور سنة السبعماية هجرية تكون هذه الفتوى‎ 
المبنية على سؤال شهاب الدين الشافعي. هي سبب خروج العلويين ونفرتهم‎ 
التاريخ يحدد الفترة التي انفجرت فيها هذه الأمور‎ oy وهي سبب اثارتهم‎ 
وتفاقمت هذه الحوادث وهي تبدأ من عام السبعماية وثلاثة هجرية وبلغت ذروتها‎ 
عام السبعماية وأربعة واخمدت عام السبعماية وخمسة واستقرت عام السبعماية‎ 
باب لادخول‎ OW ديل یجد المژرخون‎ Che وسبعة عشر. وإذا کان هذا قد وضح‎ 
في معالجة انصاف هؤلاء القوم واخراجهم من العزلة التاريخية» ونرید ان یعلم‎ 
الجمیع ان العلویین ما کانوا ولن یکونوا عنصر شر ولکن أيريد المؤرخون ان‎ 

يفتي بذبحهم ولا یصرخون . 


VIA 


sly 7>|‏ مقصود 


۱۹۹ 


ee‏ عن 
طائفة معینةء ہما يريب من عقائدها وعلاقتها بالاسلام. أو ہما يسيء الى كرامة 
معتقدها. مع صراحة ما هي عليه من عقيدة باطنية في بعض السلالات 
الهاشمية. ومع ما هم عليه من تمسك بكتاب خاصٌ هومن وضع احد 
وكذلك يتحاشون التعرض للأخوة رو یہ سو يعضو 
الشريعة» ومع استمرا ر تمسكهم بتسلسل الإمامة» حتی bss ia Ca‏ 
ينصرف الى معنى العبادة وقد حضرنا حفلا اقامه اخواننا الإسماعيليون لإمامهم 
الحاضر کریم اغا خان. وقد انشد بعض شعرائهم بهذه المناسبة شعراً جمیلا 
علق بنا منه هذا البیت : 


ee ee Eu)‏ امنت انك انت سخ مسر ديني) 


ورغم ذلك نجد من يحترم فيهم ZN lla‏ وهذا الجوهر. ولايصمونهم بما 

يصمون به العلويين اذا قالوا مثل ذلك بالامام الأكبر علي بن أبي طالب . 

إن ما نسب إلى العلویین, لم يكن فوق ما نسب الى غیرهم اذا لم يكن 
دونه» ولكنهم خصّصوا بالتحامل دون غیرهم. واتهموا بمجافاة الإسلام 
والانحراف عنه أكثر من غيرهم» وحتّی هذا الزمن الذي كثر فيه حجاجهم. 
ومشیدوا المساجد فيهم ینعی عليهم ما كان ینعی من قبل. ولولا خوف الإطالة 
لذكرت الحجّاج spall‏ ادوا الفريضة في هذا الزّمِن بالات من علويي طرابلس 
ومنهم من حج أكثر من مرّة ممن نعرفهم بینما لم نجد في الطوائف الأخرى التي 
يزعمون ان (المقريزي) (وابن تيمية) خلط بينها وبين النصيرية. من قام بشيء 
من تلك الشعائر. ورغم ذلك لم ب يكن التصدّي لهم بنفس الحماس الذي تعرض 
له النصیریون) . 


اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن . . 


۱۷۰ 


اا 


ذكرت هذه العبارة. وأنا أقرأ ما نقله صاحب تاريخ طرابلس عن AS‏ 
الوافي. في الوفیات. وهو انه حين مات الأمير قبجق نائب حلب في جمادي 
الأول سنة / //٠‏ هجرية وعزل السلطان (اسندمر) عن نيابة حماه. فتحول إلى 
حلب بعد وفاة نائبهاء ووافق السلطان Le‏ توليته مرغماً. ثم مات بعد قليل 
الأمير (بهادر) نائب طرابلس. ففرح السلطان بموته فرحاً عظيماً. إذ كان يخافه 
وعرض على (اسندمر) العودة إلى طرابلس؛ فأبی فنقل اليها الأمير جمال الذین 
اقوش pail‏ وقال له: لا تدخل دمشق. وكان يخشى ان تنشب اظفاره فيهاء 
ويقوم اهلها معه لمحبتهم له فتوجّہ إلى طرابلس على مشاريق مرج دمشقء 
واقام بطرابلس وهو على وجل. > فكان يخرج بعد Mis Lon‏ 

من دار السلطنة كل ليلة إلى مکان ینامون فيه بالتناوب وخيلهم معهم» وريّما 


هوموا على ظهور الخيا 


إن هذه الحكاية. حكاية ارسال اقوش الأفرم إلى نيابة طرابلس على غير 
ارادته. لم تكن لمقتضيات المصلحة. وانما تتبطن امرأ ليس فيه مصلحة Id‏ 
AA‏ طرابلس المدينة الساحلية الى یتشکل 
سکانها من أغلبية الشيعة إذا لم نقل على راي ناصر خسرو جميعهم شيعة» ان 
ارساله الى le‏ جبلها -لم يكن ال للتخلص منه OY‏ 
السلطان الملك الناصر یعرف ما هي سمعة هذا النائب في طرابلس وضواحیها 
الشمالية والشرقية» وافوش نفسه يعرف مدی ما ارتکبه في تلك المناطق من 
فظائم ترتعد لها فرائصهء وقد اقسر على قبول هذه النيابة, وان عدم قبولها یکلفه 
راسه, ولذلك قبل قبل وتسلم مهام عمله» ولکنه بقي خائفاً JE‏ راسه من اعدائه 
opi‏ نكل بهم بالامس فهجر مضجعه, وعاش حياة الخائف طوال حياته فيهاء 
حتی خرج منها ومات في همذان في الربع الأول من القرن الثامن الهجري . . 

إِنَّ حكاية مجيء اقوش الافرم الى طرابلسء وحياة الهلع والتخوف التي 
عاشها فيها تعطیا مؤضّراً واضحاً على وجود النصيرية اعدائه فيهاء fy‏ خوفه كان 
بی تاراهم غناك LEN‏ آن :فلس سای اسر 


۱۷۳ 


الكرجى كان اتخذ منهم موظفين فى ¿al go‏ واقطعهم ا وانه رفض Bar‏ 
او إلى طرابلسء Y‏ یعلم انه احرج منها بأسباب يمكن ان يكون منها عطفه 
علی النصيرية وتقريبه اياهم بإتخاذ موظفين في ديوانه منهم. وفي حوادث جبال 
الکسروان وموقفه الشجاع فيهاء لم يفسروا ذلك حرصا منه على الانضباط 
واشاعة الأمن وسيادة النظامء وانما فسروا ذلك ليدفع التهمة التي تشير عندهم 
إلى مباطنة هؤلاء الجماعة . . 

فما انکد حظ هؤلاء الوم الذي يعمل منهم لصالح السلطان والنظام 


القانون. 
إذا اكلوا لحمی وفرت لحومهم وان هَدَمُوا مجدي بنيت لهم مجذا 


قفن 


۱۷۵ 


اطلعنا على تحقيق برسم نواب طرابلس» ومفتي طرابلس ورئيس الوزراء 
اللبناني منشور في مجلة اللواء اللبنانیةء هذا التحقيق یتعلق. بقلعة طرابلس 
ot‏ الا المذکورة: 

تقول مجلة (اللواء) : 

اكتشفت (اللواء) في قلعة طرابلس مؤامرة لتزوير معالمها التاريخية عن 
طريق تغییر الآثار الإسلامية فيهاء حيث ان الشیخ طه الولي البحاثة المعروف 

والمسؤول عن الصحافة والدراسات الاسلامية في دار الكتب الوطنیةء زار بدوره 

القلعة وثار على محاولة تزوير التاريخ الاسلامي . ونقل مشاهداته عن هذا 
التزوير إلى سماحة الشيخ ندیم الجسر مفتي طرابلسء ونائبي المدينة رشيد 
كرامي ؛ وسالم US‏ 

وقد طلبنا إلى الشيخ طه الولي بالمناسبة ان يدلي بالمعلومات التي يملكها 
عن a‏ . وكان التحقيق التالي : 

قلعة طرابلسء هي الأثر المتبقي بعد المعارك التي خاضتها المدینة الباسلة 
عبر تاريخها الطويل في صراعها مع المغيرين عليهاء فمن المعروف ان مدينة 
طرابلس لم تكن في الماضي حيث هي اليوم » بل كانت فرضة بحریة تحیط بها 
أمواج ae‏ سوہ ھی pra a‏ وكان یتوی شأنها 
آل ¿le‏ وهم قضاتها في الأساس de‏ مذهب أهل البيت» اذ كانت 
طرابلس وما جاورها بلادا تدين بعاطفتها إلى العلويين نسبة إلى سيدنا علي بن 
آبي طالب رضي لله عنه ولا تزال الجبال المطِلّة على طرابلس من جهة الشرق 
تحمل الاسم المذهبي لسکانها وهو (الضنية) وهذه الكلمة هي لفظة (ÓN)‏ 
نفسهاء وهو اللقب الذي كان یطلقه أهل السنة والجماعة على الذین اخذوا 
بالمذهب الشیعی العلوي, . 


(۱) راجع الکلام عن بني عمّار في هذا الکتاب في الصفحة )۳ وما يليها. 


AV 


وكان آل Le‏ معنیین pl‏ مدينتهم. سواء من الناحية القرآنية أو الناحية 
العلمیةء وتقول كتب التاريخ عن مدينتهم بأنها كانت منيعة الجانب ذات اسوار 
وخنادق وحصون. 

وقد تملكها حوالي القرن العاشر للمیلاد. القاضي (حسن بن عمار) 
وحسنها فارتفعت واغتنت» وصارت مستودعا «iL US‏ ودارا للعلم 
بمدارسها ومکاتبها . 

Je‏ أن اله عمار ما لبثوا ان تدز ثرا Lag‏ بینهمء فجامت الموجة امه 
وهم على حالهم من الفرقة والاختلاف, وانقضت على مدینتهم بجحاقلها 
الغازية في طریقها الى بيت المقدس . . 

ولكن هذه الموجة صادفت صخرة صمّاء في pal‏ طرابلس وحکامها 
المسلمين فانحسرت لتتربص في جوار المدینة فوق تلة تقع إلى شرقيهاء 
عرفت فيما بعد (بتلة الغرباء) كما عرفت عند الفرنجة (بهضبة الحجاج) 
و(الغرباء) لقب اطلقه المسلمون على cal pall‏ وأمّا الحخجاج فأسم اطلقه 
الفرنجة على انفسهم لأنهم كانوا یقصدون Gol‏ إلى بيت المقدس. . 


وکان Le‏ رأس الغزاة الصيلبيين أحد الأمراء الفرنسيين المدعو (ريمون 
سان جيل) (كونت دو تولوز) وهو المسمّى بالتاریخ العربي (صنجيل) عندما وجد 
Ida‏ الأمير صعوبة في اختراق حصون طرابلس» اتخذ لنفسه مقاما بين جماعته 
في (تلة الغرباء). وشرع في بناء قصر له على طريقة القرون الوسطى في بناء 
القصور التي تشبه القلاع» ما لبث هذا القصران تحول بالفعل إلى قلعة تتحكم 
بالمدينة المحاصرة ريثما تنهار مقاومة المحاصرين داخلها ولبث في حصاره 
لطرابلس زهاء سبع سنوات وبضعة شهور وبضعة أیام اظهر في خلالها أهل 
طرابلس من المسلمین اسمى ضروب الشجاعة والصبر والبلاء حتى انهم خرجوا 
مرة إلى Ab‏ مدینتھمء واقتحموا على (صنجیل) حصنه وهدّموه واضرموا فيه 
النيران التي امتدت منه إلى بقية مساكن جنود الصليبيين فأحرقتها واحرقتهم» 


۱۷۷ 


واحرقت معهم (صنجيل) نفسه الذي خرج متفقدا خراب معسكره فهوى به 
سقف أحد البیوت والتهمته نار الدنيا قبل نار الآخرة. وكان قائد هذا الهجوم 
الطرابلسي الموفق (فخر الدولة) ابن عمار المعرو ف باسم ابو علي بن عمار وهو 
en ne = sal‏ دی 
I‏ 
يعترفون بسلطة خليفة القاهرة. بل كان دعاؤهم لخليفة بغداد 

ونعود إلى طرابلس التي دخلها الصلیبیون بأمرة (ريمون برتراند دي تولوز) 
op!‏ (صنجیل) Gall‏ سبق ذکره. وذلك فى ٣‏ ذي الحجه سنة ۵۰۲ هجرية 
الموافق ٤‏ تموز سنة ۱۱۰۹ م بعد حصار مُضن استمرٌ سبعة اعوام وأربعة اشهر 
e Dl‏ ۲ 

وت Oh‏ انر a Be‏ کت مہ ہو 
PO a‏ 
السلطان 0000 ٠‏ وهو ا المماليك المعروفين jot‏ 7 
واقبل قادماً منها إلى طرابلس التي امتنع بها ANA EA‏ 
اي ثمن مس Ay pa A A‏ 
تا لمھاجمتھا والدخول اليها. فألف وفدا لمفاوضة حاکمھا الصلیبي ء SICH,‏ 
یعرف باسم القمس (الکونت) ریموند السابع . 

وعندما اجتمع وفد الهدنة الإسلامي مع (ریمون) بهذا OLS‏ أعضاؤه 
يخاطبون الصليبي يلقبه كحاكم le‏ طرابلس وهو (الكونت) وكان مقامه 
بالقلعة . . 


إلا إن ريمود السابع . وقد كان بعسر نشسه سليل امراء انطاكية. وان من 


۱۷۸ 


حقه الاحتفاظ بلقب الإمارة دون الكونتية رغب إلى الوفد الاسلامي ان يخاطبه 
بصفته (LE)‏ مما جعل اعضاء الوفد يتبادلون النظر فيما بينهم. ثم يقررون 
النزول عند رغبة (ريمون) ويخاطبونه بلقب (أمیر)ء والصنجهية al‏ معروف عند 
الفرنسيين من قديم الزمانء فلما انتهت المقابلةء أراد ريمون ان يؤكد لخصومه 
مناعة حصونه فاستعرض ell‏ بعض خيّالته. وجال بهم في ارجاء القلعة 
بقصد تخویفهم ليعودوا متاكدين من مناعة حصونِ عدوهم . 

وکانت هله البادرة غاية ما كان یرجوه (بیبرس) الذي كان مخفا في عداد 
وفد المهادنةء إذ قال لجماعته وهو خارج من حضرة (ریمون) بلهجة A‏ 


oe | 
saa 


ولکن بیبرس مع الأسف لم یت یتحقق له خط الخول الی طرابلس ato OY‏ 
Sab‏ من الخلف من قبل اعداء الصليبيين المقيمين في جوار طرابلس» ثم 
اعتقل هو نفسه» وقتل في القاهرة من قبل خصيه قلاوون الألفي الذي تولى 
مكانه أمر طرابلس فاقتحمها el‏ بالسيف سنة 1۸۲ هجریة وان كان أبو 
الفداء يقول سنة ۰1۸1 وَعَلَى اثر دخول (قلاوون) إلى طرابلسء انهزم 
الصليبيون بفلولهم من قلعتها إلى المدینة التي كانت تقوم يومئذٍ في مكان المیناء 
الیومء فتبعهم المسلمون. فتابع الصليبيون انهزامهم من وجه المسلمين إلى 
البحر» مستقبلين ماءہء قاصدين إلى جزيرة تقع في مواجهة البحر ملتجئيين فيها 
إلى كنيسة يعرفها المؤرخون المسلمون باسم (سانت مايلي) ويعرفها المؤرخون 
التصارى بإسم (سان تومَاس)» ولكن هرب الصليبيين لم يجدهم Lui‏ أمام 
اندفاع الجحافل الإسلامية التي لحقت بهم سباحة وعلى ظهور الخیلء حتى 
ادركتهم في الجزيرة» وداهمتهم. في الکنیسةء وقضت عليهم ما IE‏ العاجزين 

من الرجال والاطفال cell‏ کی لم Gu‏ للمحاربین الصلیبیین من A‏ یخفق 


۱۷۹ 


في الحيات ثم غاد المسلمون ا المدينة ا فدمروها ss‏ ابنيتها 
واطلقوا بالمدينة قلعتها عَلَى هضبة الحجّاج حتى ساووا هذه القلعة بالارض . 


وفي ذلك يقول المؤرخ ee‏ المشهور أ بوالفداء ما کت : (وحصار 
طرابلس وراشا ا 99 وکنت ala‏ فيه مع والدي الملك الافضل. 
وابن عمي الملك المظفر صاحب color‏ ولما فرغ المسلمون من قتال Jal‏ 
طرابلس ونهبهم أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الارض . . 

وانصرف المسلمون الى بناءِ مدينة جديدة بعيدة عن مكان المدينة القديمة وهي 
قد اقيمت حيث تنهض طرابلس اليوم. وتبارى سلاطين المماليك في تعميرها 
وتزيينها بالمساجد والقصور والحمّامات مما لا يزال باقيا حتی الآن. GL,‏ القلعة 
فيقول احمد بن عبد الوهاب بن عبد الدائم النويري الذي توفي سنة ۷۲۳ 
has‏ ۸ م sally‏ تولی نظارة الجيش في طرابلس برهة من الزمن ما 
مت (وفى سنة سبعماية فوضت نيابة السلطنة إلى الأمير سيف الدّين اسندمر 
الکرجی المنصوري') فاستمرٌ بها إلى سنة ۷۰۹ ھجریةء وعمر بها حَمَاماً 
عظیما Lal is,‏ بعض القلعة وأقام ei!‏ وهذه القلعة مجاورة لدار 
السلطان في طرابلس. وکان سَلاطين المماليك ونوابهم في طرابلس الشام 
يزيدون في بناء هذه القلعة كما فى ot ge‏ وحسب مقتضيات مصالحه a‏ 

نتهت أخيراً إلى حكم الدولة العثمانیةء وذلك ایام السلطان سليمان الأول. أمر 
بتجديد nn‏ ا چیہ = nen]‏ = 71 
الرحیم رسم بالأمر الشريف 0 السلطان الملكي المظفر. سلطان سليمان 
شاه لا زالت اوامره الشريفة مطاعة في الأمرا £ بأن یحدد هذا البرج الما 
ليكون حصنا منیعاً على دوام) وكان الفراغ من عمارته في شهر شعبان المبارك 
سنة ۹۲۷ هجرية . . 


(۱) هذا الأمير سبق ذكره في هذا الكتاب وقد اعتبر محسوياً على النصيرية . 


۱۸۰ 


واقدم نقوش هذه القلعة gl‏ يدل على أن بناءها كان بيد المسلمین. و 
زمانهم بعل استعادة طرابلس من الصلیبیین جب يحور في الرخام ae‏ ,6 
ويرجع عهده إلى زمن السلطان شعبان بن ا السلطان gell‏ محمد بن السلطان 
المنصور قلاوون أي سنة ۱۳4۵ میلادیة . . 

وهناك نقوش أخرى تؤيد اسلامية القلعة هي أحدث مما ذكرناه قبلا ويرجع 
عهدها الى سنة ۱۲۸۱ هجرية. 

وهذه النقوش موجودة فوق وت المقام بجوار البرج الثالث عش ر (قد شاد 
بكباشى افندي ذا النای عيسى en‏ قد فاق كل فارس اعني به برنجى 
طابوراني دور دنجي في اللواء الخامس. . 

وهذه الكتابة وصعت على مدخل المقام حيث دفن !> المجاهدين من 
لت وه ماف A‏ مساك ea‏ مت 
وتاريخ وفاته) . 


إلى هناء ونكتفي بهذا القدر من هذا | لمقال الأثري للعالم البحاثة طه 
الولي . على اننا لا نتجاوز هذا المقطع sill‏ انهى به حديثه هذا العالم: حيث 
قال: (وقبل ان ننتهي من ھ0 00" الذين يحاولون ضرب 
معاول التزویر في هیکل al‏ لقلعة الجبارة ان يعودوا الى كتاب لبنان الذي اصدرته 
منظمة (الأونيسكو) سنة VILA‏ ميلادية وتکلفت عليه الحكومة اللبنانية مبلغ 
ثلاثين ألف ليرة لبنانية ليقرأوا ف في الصفحة /1۲/ منه مقالا للمرحوم | براهیم عبد 
العال یقول فيه : 

(علی ضفاف قادیشا ينهض عَلى قمم الصخور صرح الة لقلعة التي بناها سنة 
۷ھ و ۷۰۷ هجرية الأمير اسندمر الکرح الذي كان حاكماً على ولاية 
طرابلس من سنة ۷۱۷ھ إلى a‏ وت معنا انه تولى 
al‏ سنة ۷۰۰) وهذه القلعة تقوم على انقاض القصر المنيع الذي بناه (ريمون 
دو سانجيل) كونت دي تولوز حاكم طرابلس . 


۱۸۱ 


وفى ذلك كفاية إذا كان المعنون بالأمر يريدون فعلا المحافظة على EY‏ 

اثبتنا هذه الوثيقة لأنّها من الوثائق التى نعتمد عليها وبما فيها من إشارات : 

ا تاريخ بني عمار في طرابلس وتملك بني عمار لها في القرن 2 . 
العاشر الميلادي . 

۲ - إلى ان طرابلس كانت من عواصم الشيعة وان الجبال التي تحيط بها 
Boy Ved‏ كانت مواطن للعلووین. 


اكتشفت «اللواء» في قلعة 
طرابلس مؤامرة لتزوير معاٹھا 
التاريخية عن طريق تغیبر الاثار 
الاسلامية فيها. . 

تبینت ان الشیخ طه الولي 
البحاثة العر وف والمسؤول عن 
الصحافة والدراسات الاسلامية 
في دار الكتب الوطنية؛ زار 
بدوره القلعة. Uy‏ على محاولة 
تزویر التاریخ الاسلامي فيها. 
ونقل مشاهداته عن هذا التزوير 
الى سماحة الشیخ ندیم اسر 
مفتي طرابلس ونائبي المدينة 
رشيد كرامي وسالم كبارة! . 

وقد طلبنا من الشيخ طه 
الولي بالمناسبة ان يدلي 
بالعلومات التي يملكها عن هذا 
الموضوع . . 


لم تخل طرابلس. عاصمة الشمال اللبناني من العلويين النصيرية قديما 
وحديثاً بالرغم من وطأة الظروف التي مروا بها في لبنانء والتي كانت موضوع 
الصمحات السابقة من هذا الکتاب. كما خليت (بخعون) وجبال (الضنية) 
و (جرد كسروان) وغيرها من المناطق اللبنانية. فقد بقي بها عائلات قليلة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بعلوي سهل عكار اللبناني وسهل عكار السوري الذي لا يفضل 
بينهما إلا مجرى النهر الكبير. . 

إن هذه العائلات قصرت همها على العمل التجاري والأعمال الحرفیة 
وغيرها من الاعمال التي ليس لها علاقة بالسیاسق أو شؤون الدولة. ولم يعرف 
ان علويًا في لبنان بعد (اسندمر الكرجي) تولی أ S‏ عمل حكومي. ES pr‏ 
هذا العمل. ام كبيراً وخلي لبنان من زعاماتهم وكبرائهم. ولكنهم لوا عَلَى 
علاقتهم بزعماء الجبل بحسب التقسيمات العشائرية التي كان معمولاً بها في 
ذلك الزمن. ولان جبل العلویین الذي تجمعوا فيه بعد عوامل التهجير las‏ 
حدوده من هناك من بوابة طرابلس . 


ولم يكن شأن العلوين في Hae‏ يختلف كثيرا عن شأنهم في لبنان لوا 
ان Ls‏ في سوریةء کانوا يشكلون تجععاً قوياً موخدا A‏ 
الشریط الساحلي منها وهو الجانب الكبير من بلاد الشام sil‏ اشار اليه شهاب 
الدين الشافعي . وكان منهم حکام مناطق. Sl‏ متسلمون في العهد العثما 

وجاءت الحرب العالمية الأولى لتكون خاتمة العصور المظلمة عصور 
الا تقاط A A‏ ود BEN‏ 
يشعر انه اصبح 0 ان يكون انساناً. وآن له ان يرتفع عن مستوى الحیوان 
فتقاطر الناس إلى المدن المجاورة لممارسة الأعمال الحرة. وركب الاخرون 
لحار ور الا لول النئية طلباً للرزق, وفتحت الاه انرانها لكل فى 
(ah‏ وذي عزم. فانتعشت بذلك الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والفکرية 
وكان من ذلك ان اتجهت الأنظار الى طرابلس لقربها من الجبل ولما تتمیز به من 
خيرات وفيرة وسکان وُدعاء وطبيعة مناخیة جيدة . 


At 


وكانت محلة باب التبانة في طرابلس والجبل الذي يعلوها ابرز مكان لتجمع 
التجار والعمال المهاجرين الى طرابلس من مناطق سورية ومن مختلف 
الطوائف. وتشكل من العلويين مجموعة لا يستهان بها في منطقة باب التبانة 
والجبل المتصل به تمارس مختلف النشاطات. ولم يكونوا في تجمعهم هذا 
عنصر شغب ولا ادوات فساد في المجتمع الطرابلسي ؛ ولم يؤخذ عليهم أية 
شائنة مما كان التاريخ السابق‌یصمهم به. ولم يسجل عليهم جماعات وافرادا أي 
تصرف يسيء إلى الحياة الاجتماعية أو إلى الاخلال بالأمن. بينما نجد ان 
طرابلس امتلات بحوادث الرعب من أفراد بعض الطوائف الأخرى فی بحر 
الأربعينات» وبعض الخمسينات. ورغم هذا يظل العلویون. هم الذين يشار 
اليهم عند ذكر امثال هذه الحوادث المثيرة. . 

فی منتصف الثلاثينات من هذا القرن بدأ العلويون في طرابلس يشعرون 
بمجتمعهم She‏ وبحاجتهم الى التنظيم الاجتماعي LAS‏ الطوائف الأخرى 
OLY‏ وجودهم وتثبيت كيانهم الطائفي وضبط احوالهم المدنية فشكلوا منهم 
هيئة اختيارية من بينهم بعد ان كانوا ملحقين بهيئات ليست منهم كما قاموا 
بتشكيل جمعية خيرية كانت تشتمل على فرقة فنية مجهزة بالآلات الموسيقية 
يديرها شباب Op gle‏ وعندما تشكلت نقابة للحرفيين بطرابلس انتخب منهم 
et‏ 

وهكذا بدأ الحس الحضاري يتحرك في هذه الفثة من الئاس بشكل يدعو 
إلى التفاؤلء وبإمكانيات غير مستحیلةء الا ان الحرب العالمیة الثانية في اوائل 
التاسعة والثلاثين» اوقفت كل تحرك pad‏ وفي غيرهم فأصيبوا بالجمود 
واقتصرت الاهتمامات على تأمين الأقوات ومكافحة الجوع والمرض. . 

كانت الحرب العالمية الأخيرة محطة زمنية توقفت فيها کل حوافز النشاط 
الاجتماعي بانتظار ما ستتمخض عنه هذه الحرب . 

واذن الله فوضعت الحرب اوزارها ورجعت الحياة الطبيعية الى جاري 
عاديا اوس الا IE AA‏ وان 


\Ao 


واعطي البلدان استقلالهماء فبدأ النشاط یدب في النفوس من جديد واخذ 
التفكير بالعمل الجدي لصالح الطائفة يتنامى في اذهان الشباب الطرابلسيين 
اللبنانية . . 

وتصدی للمسؤولية شبات متحمسون للانطلاقة الحضارية مستفيدين من 
حقوقهم الطبيعية التي اعطاهم ايّاها القانون اللبناني بالقرار التشريعي رقم 
Hu]‏ تاريخ arı/r/r‏ بصفتھم احدی الطوائف اللبنانيةء حيث جاء في 

الطوائف الاسلامیةء وتشمل: 

ER | ام‎ 

۲ ۔ الشيعة الجعفرية. 

۳ - الشيعة العلوية . 

. الاسماعیلیة‎ - ٤ 


٥‏ ۔ الدرزية. 


EIN الشيعة‎ Ab هذا القانون کرس اعتبار الطائفة العلوية من‎ Oy 
وکزس لها كطائفة ذات كيان مستقل حقوقاً على الارض اللبنانیةء على اعتبارها‎ 
جزأ من الشعب اللبناني تمارس هذه الحقوق كما تمارس حقوقها بقية الطوائف‎ 
من طوائف المسلمین‎ SE الأخرى بمقتضی هذا القانون وهی الفرقة‎ 
۱ الاس‎ 

وبدافع من هذا الوعي الاجتماعي تشكلت منهم ab‏ واعية من الرجال 
المخلصین. اخذت تتابم اتصالاتها برجال الشيعة في لبنان على أساس التلاقي 
في منعطف الولایةء وكانوا يعودون SUL‏ غير مخیبةء واخر لقاء بينهم كان في 
عهد الامام موسى الصدر عطر الله ذكره. وكان هذا يريد ان يفعل شيئاً ووعد 


كما 


بإدخال عضو من العلويين في المجلس الشيعي الأعلى . 

ویدو انه اصطدم مس المتزمنین الذین O ps‏ علی برت ارك : 
فاعتذر عن عدم استطاعته تنفیذ هذا الوعد . 

وهنا ايقن العلویون OF‏ رغبتهم بالانضمام الى اخوانهم الشيعة باءعت 
بالفشل . فاستقرٌ رأيهم على أن یطالبوا بحقوقهم كطائفة مستقلة فنظموا عريضة 
وقع عليها أهل الريف والمدينة من طرابلس وعکان ضمت عشرة آلاف توقیعاً 
وذهب بها وفذ من مثقفيهم ووجهائهم. وتقدموا بها إلى رئيس الجمھوریةء وكان 
يومئذ السيد سليمان فرنجية وهو من مدينة زغرتا المجاورة لطرابلس. ولكن 
رئيس الجمهورية احالها إلى وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية المباشرة وبعد 
الدراسة المقتضية على ضوء الأنظمة والقوانين ne‏ لهذه الطائفة ان تمارس 
حقوقها اسوة بغيرهاء فتشكلت هيئة ادارية قوامها فريق من الشباب الطرابلسيين 
من أبناء هذه الطائفة. فأجمعوا امرهم واتفقوا على تشكيل حركة تنظيمية سموها 
(حركة الشباب العلوي). . 

ووصل خبر تشكيل هذه الحركة الى الإمام الصدر فتحرك من جهته لتلافي 
الأمر وبدأ اتصالاته برجالات العلويين وقدم لهم حلولا أولية لاسترضائهم. 
که من سس تسن بر سے من وعم کی ی سیت 
الجعفري وفعلا فقد عيّن مفتياً جعفرياً من العلويين. وعين قاضياً جعفرياً من 
اه ولكن هذا الأخير مع الأسف لم يكن على المستوى المطلوب فقد كان 
das alo‏ اكثر منه اداة تقريب وتشجيع › N‏ ان يساهم هذا القاضي في 
أب الصدع. ساهم في بعد الشقة وتنفير ابناء الطائفة عن فكرة الانضمام 
فنشطت حركة AN‏ وتولى رئاسة هذه الحركة شاب نشيط جريء في مقتبل 
العمر هو الاستاذ علي يوسف عيد. . 

a ee سم قل‎ ee 
بقدسية الخط الذي سار عليه والمبدأ الذي تم به فقاد شاب‎ cal الان‎ 
حركته قيادة منظمة واستطاعت هذه الحركة بقيادته ان تفعل کثیرا لصالح الطائفة‎ 


AV 


العلوية في لبنان. فقد صمدت بقوة أمام التيارات المتنازعة كما تعرض رئيسها 
لنسف منزله من الأساس خاصة في المحنة التي ما زال يعاني منها لبنان وكان لها 
کغیرها قرابين على مذبح هذه المحنة تربو على خمسماية ضحية» وعندها 
انطوت جمیع الجمعيات والمؤسسات تحت لواء قائد هذه الحركة. بخطى ثابتة 
وموحدة. 

وكان Udy‏ ان نشير الى ما قامت به هذه الحركة من انجازات وأعمال على 
المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي - الحقوقي ‏ وهي كثيرة وتشكل 
مرتكزات هامة فى البناء الاجتماعى وفى سبيل تحقيق مطالب هذه الطائفة اسوة 
ببقية الطوائف er‏ الأرض اللبنانية ES,‏ اثرنا ان نخرج هذه الإنجازات وهذه 
الأعمال في كتاب مستقل يتسع لجميع اغراضها. . 


AA 


gus بیان‎ 


+. 


من اراد التبسّط في الوثائق والأحداث التي اوردناهًا في هذا الكتاب فلیرجم 
إلى هذه المصادر الهامة التي تشير اليها بالأرقام . 

. ۱8۸ ۔ ۷۱۷ هاج ۳ ص‎ ۷۰٢ أبو الفداء حوادث‎ - ١ 

1 9 ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ۱6 ص ۳۵ وحوادث سنة 1۵۵ . 

نے السلوك ‏ للمقریزی» حوادث سنة ۷۰۵ ه ج٠١‏ ص 1۲۷ . 

4 - تاریخ سورية ولبنان للمطران الدبس ج ٦‏ ص ۳۸۳ وج ۹ ص 77١‏ 
وج ٣‏ ص ٤۳‏ وج ۲ ص ۱۲۳۳ . 

٥‏ _ خطط الشام لمحمد کرد علي ج ۲ ص ۳ وحوادث سنه ١۹۸‏ وج 
ES ey‏ 

۷ - ابن خلدون ج ٥‏ ص ١١‏ و ۳۰ و۳۱ و١٦۱۸‏ و ۱۸۹ و۱۹۱ و ۱۹۲ 
و ١۷‏ و ۲ A‏ 

۸ ۔ سھیا زكار الحروب ا لصليبية ص 8١‏ و ۸۸. 

۹ - فيليب حتي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص ۴۲ وج ٢‏ 
ص ۲۱۹ و ۰۲۵۹ ومحمد علي مكي في كتابه (تاریخ لبنان من الفتح العربي 


۱۸۹ 


الى الفتح الاسلامي) . 
٠‏ ولاية بيروت ص 98و99 و ۱۸۲ و ٢٤٢‏ و۲۳۵ وج ۲ ص ۷۷ . 
۱- ابن الأثير ج ۱۲ ص ۳۱۵. 
۲- الدكتور محمد يوسف موسى ابن تيمية ص ۹۰ و ۸۹. 
۳- أحمد محمد دهمان عصر المماليك حوادث سنة ۷١۲‏ ه. 
٤۔‏ المطران الدويهي حوادث سنة ۷۰١‏ و ۷۰۵ ھہ. 
10 تاريخ بيروت لصالح بن يحي حوادث سنة ۷۰۵ ه. 
٦۔‏ النويري حوادث سنة ۷۰۵ ه. 
AV‏ الصلاح الكتبي حوادث سنة ۷۰۵ ھ. 


وهناك مراجع نشير اليها بدون ذکر ارقام الصفحات ومنها مختصر ابن 
والتشیع للدكتور كامل الشيبي . ونشأة الفكر الفلسفي للدكتور على سامي 
النشار؛ وابن بطوطة وابن ساباط وابن الحريري . وكل هذه المصادر توثق LS‏ 


هذا وتدعمه . 


المؤلفان 


الاهداء 

ار اء في التاريخ 

العلويون والشيعة 

طرابلس والتشیٔع وامارة بني عمّار فيها 
التاريخ صديق الأقوياء 

مناقشة هذه الآراء والمعلومات 

بیبرس المنصوري والبعد الجغرافي 
إنسان. وقلم » وضمير 

LE‏ لك يا رافعي ولقلمك المنصف 
الحاكمون, وأهل العقائد والتاريخ 
عودة إلى الوضوع الاساسي 

توت واستتباع 

البعد بین سياستي قراقوش البعلبکي واسندمر الكرجي 
منطق الفتاوي وأثرها 

تعقبنا حول هذه الفتوی 

آخر الاقتراحات في الفتوی 

رسالة أخرى على نط ما تقدّم 

مرسوم ضبط شؤون طائفة النصيرية 


۱۹۱ 


١١١ 
۱۱ 
2 
۹ 
۱۷۱ 
۱۷۵ 
VAY 
۱۸۹ 


۱۹۲ 


واخیرا سقط القناع واصفرت الوجوه 
العلویون ی Gael‏ لبنان 


وبعد . . هل الأسباب صحیحة؟ 


إجراء مقصود 

ails zul 

مؤشرات جديرة بان لا der‏ 
الع ا ا ن 

بیان توصيحي 


